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بسم الله الرحمن الرحيم 


بین يدى الكتاب 


فى عديد من البلدان آنشنت مراكر ومؤسسات وهمية 
تعمل للهدم بدل البناء» وللتخريب بدل التعمير تعکف حاليا 
لترویر تاریح العمل الاسلامي وتشویه سمعة العلماء الا علام 
منهجها نسبة كل خر الى نفسها وكل شر الى غيرها وتفخیم 
( إنجازاتها ) الوهمية مصداقا لقول الله عز وجل : (يحبون أن 
يحمدوا بما لم يفعلوا ) والطعن والتجريح للائمة وتكفير 
وتبديع دعاة الأمة . 

هؤلاء ينسبون أنفسهم إلى سلف الأمة كذيا وزورا 
وبينهم وبين السلف الصالحين مابين الضب والنون أو مابين 
الارض والسماء . 

وفيما يلي تعليق عابر وسريع على كتاب (الديوبندية) 
الذی كشف عن و حه السلفية الجدید ‏ وللسلفية مفهوم خاص 
فى شبه الفارة الهندية والكتاب القادم تحت عنوان( السلفية ) 
سوك يلقى الضوء على ما لهذه الفئة من غارات على العقيدة 
وحنايات على العلم والثقافة ومن واجب الشخصيات والجهات 
المسئولة ف البلاد العربية أن تكون على حذر منها لكيلا تورطها 
قیما لايحمد عقباه . 


والله ولي التوفيق ¢( 


هواة التكفير والتضليل 


من بين فرق المعتزلة أصحاب عیسی بن صبيح الملقب 
(بالمردار) والطائفة التى تنتمى إليها تعرف ( بالمردارية ) تقول کتب 
الملل والنحل عن (المردار): أنه كان يكفر الناس بالجملة فكان يقول : من 
لابس السلطان فهو كافر » ومن قال أن أعمال العباد مخلوقة لله فهو 
کافر» ومن قال انه یری بالابصار فهو كافر وغلا في التكفير حتى قال: 
هم كافرون في قولهم : لاله الا الله . 

وقد سأله إبراهيم السندى مرة عن أهل الارض جميعا فكفرهم 
فاقبل عليه إبراهيم وقال : الجنة التى عرضها السموات والارض لایدخلها 
إلا أنت وثلاثة وافقوك ؟ فخزى ولم يحر جوابا .)١(‏ 

تذكرت هذه القصة وبين يدى كتاب يحمل عنوان ( الديوبندية ) 
وآخر ويحمل عنوان ( القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ ) وثالث 
ويحمل عنوان: زوابع في وجه السنة قديما وحديثا » ورابع ویحمل 
عنوان: ( دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وتأثيرها في الحركات الإسلامية) 
وخامس ويحمل عنوان : (موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوى 
الشريف) والمطابع في حركة مستمرة لإنتاج هذا النوع من الغثنساء 
(۱) الملل والنحل للشهرستانی ج ۱ ص 1٩‏ وراجع الفصل في الملل 

والنحل لابن حزم أيضا . 


١ 
كان المواهب عقمت من ابداع شيىء وابتكاراسلوب في خدمة الدعوة‎ 
الإسلامية أو هناك فنة مدسوسة في الأمة همها الطعن فى الائمة‎ 
والتجريح فى أعلام الأمة » وإشغال الناس فى حروب عقائدية ليست لها‎ 
نهاية واثارة الأحقاد والضغائن بين الفنات المسلمة المختلفة حول الانتماء‎ 
۱ ۱ المذهبى أو ا‎ 
: وخلاصة هذه الكتب يمكن تسجيلها فى النقاط التالية‎ 
الاخوان المسلمون فنة صوفية ضالة بعيدة عن عقيدة اهل السنهة‎ 
. والجماعة‎ 
. د الجماعة الاسلامية بنت آفکار ها على افکار هیجل وانها تتکر السنه‎ 
ماه الا تسیا یی وير تنل سوه باه زهي كور‎ 
. التصوف فى العالم وتعبد القبور و لاتقیم الصلاة‎ 
ده تاره الهند و مشایخها کالامام المحدث محمد انور شاه الکشمیر ی‎ 
والشيخ محمود حسن الملقب بشيخ الهند - الدی یقوم مجمع الملك فهد‎ 
بالمدينة المنورة بتوزیع ملايين النسخ من ترجمة معانیه للقرآن الکریم‎ 
والعلامة محمد یوسف البنوری مولف معارف السنن فى شرح سنن الامام‎ 
٠ - التر مدی حرفوا الفر آن الکریم وکفر وا بالله سبحانه - و العیاد بالله‎ 
ومن المعاصرین د. یوسف القر ضاوی والشیخ عبد الفتاح بو غدة‎ 
ومولف (اعلاء السنن) العلامة ظفر احمد العثمانی فى صف المشککین‎ 
فى السنة.‎ 


(ومن هولاء على اختلاف درجاتهم فى الانكار والتشكيك والتجريح 
والاستهانة بالسنة ونقد رجالها بدون حق ٠‏ 
عمر کریم الضيوئ ؛ وشبلی النعمانی » والشاعر مجمد اقبال » وحمید 
الدين الفراهی » و آبو الاعلی المودودی وظفر احمد التهانوی واحمد رضا 
البجنوری و غیرهم فى شبه القارة الهندية )۰ 
. وکان بامکانه أن يزيل القائمة بذكر ابی الکلام آزاد ایضا الذی انتقد 
السحیحین ورفض الاحادیث الواردة فیهما الا أن المصالح المادية فوق 
الاعتبار ات الدینیه! 

يقول : ومحمد زاهد الکوثری وتلامذته » وعلی رأسهم عبد الفتاح 
ابو غده» و سعید رمضان البوطی » ومحمد الغزالى ویوسف القترضاوی 
وغیرهم فى العالم العربى (۱) ٠‏ 

ویفول المدعو حمود التویجری ردا على سؤال : 
أما جماعة التبليغ فانهم جماعة بدعة وضلالة )۲( وراجم کتاب ( دعوة 
كوم الاسلام ابن تيمية وتأثيرها على الحرکات الاسلامية ) تجدان 
)۱( زوابع فى وجه السنة ص (۳) 


)4۱۷( زوابع فى وجه السنة ص‎  )( 


نوكو وكيا وچک بو 


الاخوان المسلمين » واتباع ابى الاعلى المودودى » والمنتمون الى جماعة 
التبليغ كلهم على ضلال وغواية لايرجى لهم شفاء ولا هداية . 


هذه وغيرها من الاكاذيب هى مادة السلفية الجديدة الشاذة التى 
ليس لها من منهج السلف شيىء الا تقليد ربيع بن هادى المدخلى فى 
تكفير وتضليل الأمة » هذه الفنة نبتة شاذة وقد وجدت امكانات مادية هائلة 
لترويج.هذه الافكار المسمومة فى البلاد العربية وفى الهند وباکستان 
ولاتتجاوز اتباعها على عدد اصابع يد واحدة » ولاشك ان هذه ظاهرة 
مرضية يجب ان تعالج قبل ان يتفاقم الأمر ويستفحل الشر. 


ولاتكاد تجد لهم نظير فى تاريخ الملل والنحل الا فى عيسى بن صبيح 
المردار من المعتزله » أوعند احمد رضا خان البريلوى حامل لواء تكفير 
المسلمين فى الهند فى هذا القرن فإلى الله المشتكى . 


اعداء الشیح / محمد بن عبد الو هاب النجدی 


لقد لحسنت جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية صنعا بجمع 
كافة ماکتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من مزلفات وتحقيق نسبتها اليه 
وتوثيقها ثم نشرها فى طبعة خاصة باسم الجامعة وذلك بهدف تجلية حفيفة 
دعوة الشيخ وتيسير الاطلاع عليها ومراجعتها لتسنيح الفرصة للدارسين 
المنصفين والباحثين عن الحقيقة فى ذاتها ان يصلوا البها بأوثق طريق › 
بعيدا عن كل تزييف أو تشويه أو ادعاء باطل يحاول صاحبه ان يلبسه 
ثوب الحق فأصبحت تلك المجموعة فى متناول الجميع فى طبعة فاخرة 
وحلة قشيبة بفضل من الله وتوفيقه. 

القسم الخامس من هذه المجموعة تشمل على الرسانل الشسخصية 
للشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب النجدی . وهذه الرسائل تکفی 
لمعرفة مدى تاثير الدعايات المكثفة التى كانت ضد الشيخ ودعوته وكم 
كانت صورته مشوهة داخل ربوع الجزيرة العربية فضلا عن البلاد 
الاخرى كالهند وغيرها مثلا. وقد حاول الشيخ من خلال تلك الرسائل 
ايضاح واقع الامر وبيان صحة وسلامة مؤقفه فى كثير من الفضايا 
الحساسة والدفاع فى نفسه عن التهم التى كانت توجه اليه من أوساط 
مختلفة بسبب قلة اطلاع الناس على طبيعة مهمته الاصلاحية. 


: 

هذه الرسائل - على عكس ماتحاول فئة غير المقلدين فى الهند 
۳ اعطاء. صورة الشيخ بأنه كان على حرب دائمة وعداوة مع اتباع 
المذاهب الاربعة ‏ تعطی للشيخ صورة عالم يقدر ماللائمة الأربعة من 
مكانة ودور فى الاجتهاد والاستنباط فيقول فى الرسالة الموجهة الى 
اللدويدى الوم ار ۱ 

(وأخبرك انى - ولله الحمد - متبع ولست بمبتدع » عقیدتی ودينى 
الذى ادين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذى عليه ائمة المسلمين 
مثل الائمة الأربعة وأتباغهم الى يوم القيامة(١).‏ 

ويقول فى الرسالة الخامسة الموجهة الى العلماء الاعلام فى بلد 
الله الحرام:- 
( فنحن ولله الحمد متبعين غير مبتدعين على مذهب الامام احمد بن حنبل 
وحتى من البهتان الدی اشاع الأعداء أنى ادعى الاجتهاد وَلاأتبع الائمة 
ویقول بعدما أوضح خلاصة دعونه : 

وأنا اشهد الله وملانکته واشهدکم على دين الله ورسوله انی متبع 
لأهل العلم » وماغاب عنى من الحق واخطات فيه فبينوا لى وأنا اشهد الله 
اني اقبل على الرأس والعين ۰ والرجوع الی‌الحق خير من التمادئ فى 
الباملل (۲) ويقول فى الرسالة السابعة الموجهة الى عبد الله بن سحيم : 


(۱) الرسائل الشخصية ص ”7 


)۲( الر سائل الشخصبه صن 2 


( المسائل التى شنع بها » منها ماهو من البهتان الظاهر وهی قوله : إنى 
مبطل كتب المذاهب وقوله : إنى اقول : إن الناس من ستمائة سنة ليسوا 
على شيىء وقوله : إنى أدعى الاجتهاد وقوله : عن التقليد » وقوله : إنى 
أقول : ان اختلدف العلماء نقمة . وفوله : انی کر من توسل بالسالحین 
وقوله : انى أكفر البوصيرى لقوله : ياأكرم الخلق . وقوله : انى اقول : 
لو اقدر على هدم حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم لهدمته » ولو أقدر 
على الكعبة لاخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب وقوله : إنى انكر 
زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم . وقوله : انى انكر زيارة قبر 
الوالدين وغيرهم » وانى اكفر من يحلف بغير الله لهذه اثنتا عشرة مسالةه 
جوابى فيها أن اقول : سبحانك هذا بهتان عظيم (۱). 

كانت الدعاية ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته وحركته 
الاصلاحية مكثفة تاثر بها القريبون منه والبعيدون عنه لما اشيع من اخبار 
حول استباحه دماء المسلمين والشدة والقسوة فى التعامل مع الناس فوصفه 
مؤتمر عالمى بمكه المكرمة ودعا علماء العالم للمشاركة فيه وابداء 
وجهات نظر هم حول تلك الدعايات وكان من بين المشاركين فى المؤتمر 


(۱) الرسائل الشخصیية من 


۸ 
العلامة المحفق شبیر احمد العتمانی أحبد کبار اساتذة دیوبند و علمانها 
الاعلام .الای اثر ی الموتمر بخعلبه و ار انه وناقش مع العلماء تلك القضایا 
الحساسة . 
وکا من كين الخطب التى القاها العلامة العتمانی آمام جلالة 
المغفور له الملك عبد العزیز أل سعود فى مزتمر مكة الذی عقد فى 
1 واستمر قرابة شهر وکان من المشارکین فى الموتمر العلامة 
(إن الله يعلم أحوال القلوب ویتولی السر اثر ومانحن من المتکلفین 
ولستا من رجال السپاسة فلا نخوض فى موضوع الجمهورية أو الملوكية 
نحن. من لهل" العلم والتدر یس فنذکر مایتعلق باختصاصنا » پاجلالة الما ك. 
كان قد بلغنا فى الهند بانکم دخلتم البلاد المقدسة فاتحین وان هذه 
الاراضی قد طهرت من ذمائم وأدناس الشریف حسین كما اشار اليه 
رئيس وفدنا » وجاءتنا البشری بان طرق الحجاز آصبحت آمنة وانه لم 
يبى للحجاج و المعتمر ین ای خوف او خطورة فى ظل حکو م۸ جلالتکم» 
الا ان أعظم بشارة طرقت اسماعنا هی : أن ملك هذه البلاد المقدسة التى 
هی مهد الاسلام ومهبط الوحى ومنبع الهداية والارشاد ينادى ويعلن : ان 
والسنة فكان هذا النداء أحب وأجمل صوت لنا ومن أعزو اندر النداءات 


الينا فى هذا العصر حیت لايوجد اليوم على وجه المعمورة ملك ولاتوجد 


۹ 

دولة فى العالم تعلن هذا النداء الجميل ويجعل الكتاب والسنة دستورا لي 
بدل القوانين الاوربية الوضعية » إن الانسان الذى يكون راكب الهوى 
لايمكن أن نخاطبه أو نوجه اليه نداء العقلء أما أنتم يا جلالة الملك فمن 
.خلال هذا الاعلان العظيم قد قد جعلتم بیتنا وبينكم حكما عدلا نرجع اليه اذا 
اختلفنا فى أمر ونحتكم اليه اذا قام النزاع بيننا الا هو كتاب الله وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم .)١(‏ 
وقال فى نهاية المؤتمر : 

اعتقد ان جميع القرارات التى اخذت فى هذا المؤتمر وجميع 
المباحثات التى أجريت خلال فثرة انعقاد المؤتمر يجب أن يؤدى الى اقامة 
اواز الاخوة والمحبة بيننا ون يسود التعاون على البر والتقوی بيننا 
ولايمكن ذلك الا اذا شعر كل منا بمسئولياته تجاه مصالح الأمة الاسلامية 
ونیدل كافة مساعینا لتوحید كلمة المسلمین ورص صفوف الامة وان الله 
سبحانه قد هيأ لا بفضله ومنه اعظم وسيلة لذلك من خلال تطهیر مكة 
المكرمة من برائن الطغاة والخاننین وقد تحرر المسلمون الان فعلی 
المسلمین ان یاتوا زرافات ووحدانا لتوثيق عری التعاون وروابط الأخوة 
و احیاء كلمة الدين ورفع راية التوحید. 

وکان تحقیق هذا الامر الجلیل فى قضاء الله سبحانه و علمه مقدر ا 
لصاحب الجلالة عبد العزیز آل سعود نصره الله وأيده بروح منه» فوفقه 
الله سبحانه لتطهیر هذه الاراضی المقدسة وتحریر قبلة المسلمین من 


(۱) ر اجع کتاب حياة العلامة العشمانی ص ۲1 - مع" 


1 
بران ( الشريف ) وعقد هذا الاجتماع لفتح باب الحوار فى قضايا تهم 
الامة الاسلامية وقد خص الله سبحانه وتعالى جلالة الملك عبد العزيز 
بهذه النعمة لتوفیر الامن واتاحة ارم موی باكترا مس عور خوف 

لومة لائم » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ثم اشار المحقق العثمانى مسددلا بالآيات والأحاديث الى 
مسئوليات حكومة المملكة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
والتحلى بالصبر وتطبيق مبادىء الدين الحنيف والى واجب المسلمين تجاه 
حكومة الأراضى المقدسة واختيار أخف الضررين وتجنب الغلو فى الدين 
فى ضوء المباحثات والمناقشات التى جرت بين وفود المؤتمر وعلماء 
المملكة العربية کالفاضی ابن بليهيد والشيخ عبد العزيز بن عتيق 
وآخرین (۱) ۱ ۱ 

فی تلك الفتر ة كاد e‏ ای اس سا 
الشهیر النواب صدیق حسن خان البوفالی بتالیف رسالته المعروفة 
(بتر جمان الوهابیة) لاعلان البراءة من الوهابية واعلن من خلالها ان 
منهج اهل الحدیت بختلف تماما عن منهج الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
حيث انهم لايرون استخدام السیف لازالة محدئات الامور والبدع أو 


استباحة دماء المسلمین وقال : انه یوجد بين طريقة أهل الحدیث ومنهج 


(۱) ملخصا من حباة العلامة الشانی ص ۲۵۲ - ۲۵۷ 


۱۱ 
وقد نقل العلامة محمد صديق حسن خان ماأثير عن الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب ونسب اليه من سفك الاماء» ونهب الاموال وقتل النفوس 
ولو بالاغتيال وتكفيره الامة المحمدية فى جميع الاقطار » وماقال عنه 
العلامة محمد بن اسماعيل الأمير بعد مطالعة بعض رسائله : أن احواله 
احوال رجل عرف الشريعة شطرا » ولم يمعن النظر ولا قرأ على 
من يهديه نهج الهداية ويدله على العلوم النافعة؛ ويفقهه فيها » بل طالع 
بعضا من مؤلفات الشيخ أبى العباس ابن تيمية ومؤلفات تلميذه ابن قيم 
الجوزيه وقلدها من غير اتقان )١(‏ مع انهما يحرمان التقليد» ثم نقل ماكتبه 
العلامة ابن عابدين الشامى فى رد المحتار ثم پدکر صديق حسن خان 
الرسائل التى اطلع عليها من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدى 
ويقول : ( وهذا جل ماوقفت عليه من تواليفه الآن وفيها مايؤخذ ويرد ). 
وبعد كل ما نقل من آراء مؤيدة للشیخ محمد بن عبد الوهاب 
ومعارضة له ينهى كلامه قائلا: ( وبالجملة فالشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ممن اختلف فيه اعتقاد الناس فمنهم من اثتى علیه فى کل ماقاله ووضعه 
ونشره ودعا اليه وقاتل عليه وانتصر له وافتخر بالانتساب اليه والی 


(۱) أمثال هذه النقول غير المسئولة هى التی أوقعت بعض کبار مشايخ 
الهند في او هام حول الدعوة الاصلاحية للشيخ محمد بن عيد الو هاب 
النحدى . 


فيا وي 


۱ 

طريقته . ومنهم من أساء الظن به کل الظن ورد عليه كل نقبر و قطمیر 
اختار ه ودهب اليه وکثر ه وبدعه. 

ومنهم من سلك سبیل الانصاف وترك - خشية لله تعالی - الفول 
تالا شاف فقین امن افر ال ماکان سب ابا وود ماخالف a‏ و کاب( ۱) 
ولعمری هذا هو الطریق السوی و الصر اط المستوی و هو الذى درج عليه 
علماء الامة وسلفها عند اختلاف الناس وتنازعهم فى الدين وقضوا بذلك 
وبه کانوا یعدلون بين المسلمین(۲). 

ویقول العلامة صدیق حسن خان فى کتابه ( الحطه) مدافعا عن 
الشيخ اسماعیل بن عبد الغنی الشهید صاحب کتاب تقوية الایمان : 

۱ (ولکن اعداء الله ورسوله تعصبوا فى شانه وشان آتباعه و آقر انه 

حتى نسبوا طريقته هذه الى الشیخ محمد النجدی ولقبو هم ( بالو هابیه) وان 
كان ذلك لاینفعهم و لایجدی لانهم لایعر فون نجدا و لااصحاب نجد ‏ وماله 


به ولابعفانده فى کل مایأتون ویذرون من ذوق ولا وجدان بل هم آهل 


(۱) و لاندری ماهی اقوال الامام محمد بن عبد الوهاب النجدی التی خالفت 


الکتاب و السنة فى زعم الشیخ صدیق حسن خان ؟! 


۱۳ 

بيت علم الحنفية وقدوة للملة الحنيفية واصحاب النفوس الزكية وأهل 
القلوب القدسية المؤيدة من الله الذاهبة الى الله .)١(‏ 

وهذه العبارة واضحة وضوح الشمس ان العلامة صديق حسن 
خان - لسبب ما يشعر بغضاضة فى الانتساب الى ( الوهابية ) وحتی 
E‏ اتباع الشيخ اسماعيل الشهيد الى هذه (الوصمة) ؟! ويبالغ فى 
تبرئة ساحتهم واصفا اياهم ( بقدوة الملة الحنيفية واصحاب النفوس الزكية 
وأهل القلوب القدسية المؤيدة من الله على عكس صاحب نجد ) حسب 
زعمه . 

كانت تلك الفترة عصيبة جدا فكان القبوريون يغسلون مساجدهم 
اذا دخلها احد من المنتمين الى ديوبند من علماءها أو طلابها كما ان 
الحكومة الانجليزية كانت نستخدم ورقة ( الوهابية ) لاثار ة الضغائن 


والأحقاد بين المسلمين وتفريق صفهم وتمزيق وحدتهم. 


الخو اطر ۷ص 1 


فى تلك الفترة الفت كتب ونشرت مقالات فى رد آراء ( الوهابية ) 
من قبل الفبوريين وغيرهم وقد وقع بعض كبار اهل العلم فى لبس 
كالعلامة الشامى والشيخ العلامة صديق حسن خان بل أن محاولته لتبرئة 
نفسه من الوهابية ساهمت فى ترويج الاشاعات ضد حركة الشيخ محمد 
عبد الوهاب .)١(‏ 


(۱) آما محاولة ابو المكرم بن عبد الجليل فى تأويل موقف العلامة صديق 
حسن خان من الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدى وحركته بعد نقل 
العبارة الو اضحة الصريحة: 


(ان الغرض من كتابة هذه الرسالة هو الايضاح ا 
البريطانية انه ليس احد من مسلمى الديار الهندية مبغضا للحكوؤمة 
العظمى» وان المسلمين الدين اتهمهم اعداءهم بالوهابية ليسوا وهابيين 
ابدا ( ترجمان الوهابية للشيخ صديق حسن خان ص ١‏ ) فغير مجدية 
وينطبق عليه مايقال بالاوردو (المدعى متكاسل والشاهد نشيط) حيث ان 
كلام الشيخ صديق خان لايحتمل اى تأويل » والوهايية لاتعنى الخروج 
O E‏ تساك ار كن مر كلد من 
وصفوا بالوهابية کاهل حديث والديوبنديين بل شمل المبتدعين ايضا وعلى 

رأسهم الشيخ فضل حق الخير آبادی الدى كانت الحكومة الهندية 
الانكليزية قد نفته الى خارج الهند واودعته السجن فترة طويلة . 


ه ١‏ 
وقد كان من فضل الله سبحانه أن انكشفت الحقيقة اليوم وبانت 
الامور الآن وعفى الدهر على الانتقادات الجائرة وغير الحقيقية الا ان 
هناك مجموعة صغيرة من غير المقلدين فى شبه القاره الهندية تريد 
المتاجرة بالدين والصيد فى الماء العكر فتخفى ماكتبه الشيخ صديق حسن 
خان وتروج بتفخيم وتهويل مانسب الى غيره من العلماء الاعلام وبالتالى 
تودی دور الاعداء في ترویج الانثقادات الموجهة الى امام الدعرة 

الاصلاحية فى نجد فیتسبب فى التشویش على جماهیر المسلمین . 

ان السلفیین المنحدرین من اصول هندية وباكستانية داخل المملكة 
العربية السعودية یزدون دور الاعداء فى تشویه سمعة الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب بترويج الاكاذيب من ناحية واحداث الفجوة المصطنعة بين 
المملكة العربية السعودية وبين جماهیر الشعوب الاسلامية فى کل من 
باکستان والهند » وافغانستان وتركياء وآسیا الوسطی لمصالحهم الحزبية 
الضيقة وذلك من خلال الاساء: الى الامام ابی حنيفة رحمه الله وأتباعه 
من الغلماء الاعلام الذين هم رواد الدعوة الاسلامية فى تلك البلاد 
ولایمکن تسلیفهم بالاغراء أو التخویف - وهم صفوة أهل السنة -- وهذه 
القضية معروفة لدی أهل العلم فى المملكة العربية السعودية وان سياسة 
المملكة لم تكن یوما التعامل على الاسس المذهبية بل ان عنایتها بجميع 
المسلمين احنافا كانوا أوسلفيين معروفة لدى القاصى والدانى . 


وان الاعضاء الافاضل لهيتة کبار العلماء بالمملکة العر نة 
السعودية فى بحوثهم ودر اساتهم یستفیدون من کتب الاحناف مثل 
مایستفیدون من كتب الحنابلة و الشافعية وان المجامع الفقهية ومر اکز 
الدر اسات قد الغت الحواجز. المذهبية المصطنعة . 


ونحو ثلاثة آرباع قرن من الحکم السعودی الامن والعناية الفائفة 
بشئون الحرمین الشریفین وخفوق رأية التوحید قد قضى على کل 
الد عایات ولله الحمد » فنشر الاباطیل والانتقادات الجائره الیوم ليس الا 
محاولة للصيد فى الماء العکر » بل المکان الصحیح لکتابات بداية هذا 
القرن - سواء كان الکاتب هو الشیخ صدیق حسن خان أو الشیخ حسین 
احمد المدنی - هو متحف التاریخ لا أن نستخدم تلسك المادة لاثارة 
الضغانن وتشویه سمعة الدعوة التی اتضحت معالمها ی آرکانها 
و له هو الهادی الی سواء السبیل . 


السلفية للظلو مه من انصارها الظالة لنفسها 


لقد صدق العلامة‌الجلیل الدکتور یوسف القرضاوى فى قوله : ان 
السلفية مظلومة من آنصارها کماهی مظلومة من خصومها ویقول فى 
ملاحظته الدقيقة وتحلیله الرائع : 

( وقد ظلمت السلفية من آنصارها ومن خصومها على السواء آما 
من انصارها ‏ أو من يعدهم الناس أو یمدون أنفسهم أنصارها أو کثیر 
منهم - فقد حصروها أو كادوا فى شكليات وجدليات حول مسائل فى علم 
الکلام أو مسائل فى علم الفقه أو أخرى فى التصوف وعاشوا نهار هم 
وباتوا لیلهم ینصبون المجانیق ویقذفون بالمقالیع لمن بخالفهم فى أى مسألة 
من هذه المسائل أو ای جزئية من هذه الجزنيات حتی ظن بعض الناس 
أن منهج السلف هو منهج المراء والجدل لامنهج البناء والعمل » وان 
السلفية تعنى الاهتمام بالجزئيات على حساب الکلیات وبالمختلف فيه على 
المتفق عليه وبالشكل والصورة على حساب الجوهر والروح (۰)۱ 

ولاشك أن منهج السلف هو أولى بالاتباع والسلف هم الصحابة 


والتابعون وأتباعهم . 


)۱( أولويات العمل الاسلامى ص ٠١5‏ 


۱۸ 


يقول الامام الخطابی : 


وكان أرفعهم فى العلم درجة واعلاهم رز أئمة القرون الثلائة 
الذين نالتهم الخيرية » ولحقتهم الدعوة فى قوله صلى الله عليه وسلم : 
خير النداس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذين يلونهم ومع الصدر الأول 
رايط اافضل ورئة علم لستة والحافظون لها علی من بعدهم مره ا 
ثم لم يزل أول منهم يلحقه الى آخر ويتلقاه خالف عن سالف لیکون 
دين الله بعلم محر وسا عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل 
الجاهلين(١).‏ 

E في تنه كار الولايية أي :يانه ساف بر‎ E 
وبدعة مستحدثة غير واضحة المعالم 5 بعيدة کل البعد هين‎ ٠ الجذور‎ 
وضوح العقيدة وسلامة الفكر والمنهج لايربطها بالجزيرة العربية وبحركة‎ 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدى الا الطمع فى انمال وحب الاحتكار‎ 
بحطام الدنیا » ولما كان دور السلفیین سلبيا فقط ولايوجد لهم أى أثر يذكر‎ 
فی خدمه القر آن والسنة أو الففه الاسلامی جعلوا التركيز علی تجریح‎ 
علماء السنة ورمیهم بماهم منه بر آء عملا بالمیدا القائل:‎ 


( خالف تعرف ) وليتهم انتهجوا اسلوب اهل العلم فى الانتقاد والخلاف 
العلمى لكنهم أثروا على ذلك أن يكونوا مطايا الشيطان وشهداء الزور 


)۱( غريب الحديث للخطابى ج ص 5غ 


فى نقل الأكاذيب واتهام أعلام الهند فى الفقه والتفسير والحديث بالبدع 
والاضاليل وقديما قيل : 
هم نقلوا عنى مالم أفه به وماآفة الاخبار الا رواتها 
بين أيدينا مجموعة من الكتب أعدها الشباب الموتورون يمثلون تيار 
السلفية الجارحة من مقلدة الشيخ ربيع المدخلى واذنابه وهى : 
١‏ زوابع فى وجه السنة قديما وحدیتا . 
۲ دعوة شيخ الاسلام ان تيمية وأثرهافی الحرکات الاسلاميه 
و 

۳ الديوبندية. 
5 القول البلیغ . 
ومن میزات هذه الکتب انها غير أمينة » تعمد مزلفوها الطعن والتجريح 
بهدف تضليل علماء المملكة العربية السعودية بصفة خاصة وتوريطهم فى 
قضايا وشخصيات لايعرفون عنها شینا ٠‏ 

وقد ظهر فعلا تاثير هذه الكتب فألف المدعو حمد التويجرى 
(القول البليغ فى التحذير من جماعة التبليغ ) فقام بتكفير شيخ الهند الامام 
العلامة الشيخ محمود حسن - الذى يقوم مجمع الملك فهد بن عبد العزيز 
بتوزيع ملايين النسخ من ترجمة معانيه للقرآن الكريم والذى كان اماما فى 
العلم ومثالا نادرا فى الجهاد والتفانى فى سيبل الله وعاش حياة الجهاد 
والكفاح , وقضی فترة من حياته فى سجن الانجليز فى جزيرة مالطا - 
كما حكم بالزندقة على العلامة المحدث محمد يوسف البنورى » وقد نجح 


۲۰ 
هؤ لاء المر جفون فى توريط الشیخ التویجری و الشیخ بکر عبدالله آبوزید 
و هم لایعرفان کلم واحدة من لغة من پنسبانه الى الکفر وما 
الامين من قبل بعض غير مقلدة أهل الهند وباكستان وقد کشف الشيخ 
أبوزيد عن أسماءهم فى رسالته تحریف النصوص الوك من . الو اجب 
على هو لاع آن یتبینوا قیل أن يصيبوا قوما بجهالة عملا بقول الله عز 
وجل : (ياأيها الدين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما 
الحجرات.الأية دا 
ری E‏ قوی الانسان العقلية فيقع فى التقليد مع 
ادعاء الاجتهاد * وان لله شئونا فی خلقه اعانیا اوه من الغواية والزلل فى 
العفيدة والعمل. 


۲۱ 
(الديوبندية ) کتاب زور وبهتان 


ان کتابا يحمل عنوان ( الديوبندية ) - نسب الى مؤلف مغمور 
المدعو / آبواسامه سید طالب الرحمن وهذبه ابو حسان الافصناری 
ولعل الشعور بارتکاب الذنب لما یحتوی عليه الکتاب من أكاذيب وراء 
اخفاء اسم الکاتب الحقیقی - طبع فى باکستان ویتم توزیعه فى المملک 4 
العربية السعودية على نطاق واسع وهو كتاب زور وبهتان وكذب وافتراء 
عقر عن ا غير صادقة ولا أمينة تم اعداد الكتاب من قبل 
بعض المتسللين الى المملكة العربية السعودية المنحدرين من اصول هندية 
رباكستانية والهدف من تاليف هذا الکتاب هو النيل من کبار علماء أهل 
السنة من علماء الهند وأعلامها کالامام المحدث الکشمیری وشیخ الهند 
محمود حسن الایوبندی وآخرین والکتاب رغم طبعته الفاخرة ركيكة 
الاسلوب تعمد فيه المؤلف نقل عبارات مبتورة ونسب عقاند باطله الى 
علماء دیوبند وهم برآء منها براءة الذئب من دم ابن یعقوب كما یقول 
المثل العربی الساثر » ولو سمّی المزلف کتابه ( الأكاذيب والافتراءات ) 
لكان صادقا » والملاحظات العامة على الکتاب کالتالی : 

أ- عرف الديوبندية كطائفة مبتدعة منفصلة عن جسد الامه مع 
أن ديوبند هى بلدة صغيرة اشتهرت بجامعتها العريقة التى لقبها العالم 
السلفى المعروف السيد رشيد رضا المصری ( بازهر الهند ) بعد زيارتها 
والاجتماع مع علمائها وأئمتها وأعلن فى (مناره) انه ماقرت عينه فى 
الهند مثل ماقرت بجامعة ديوبند ووجدها فوق كل ثناء وانتفاد . 


Y۲ 


إن جامعة ديوبند احدى الجامعات الاسلامية العريقة كالاز هر 
والزيتونه والقرويين التى خرجت الفقهاء والمحدثين الاعلام والعلماء 
النوابغ طوال فرن ونصف وان علماء‌ها هم حملة راية التوحید قن شبه 
القار : الهندية ورموز الجهاد والکفاح لنشر السنة واماتة البدعة والتفانی 
فى سبيل الله وقد وصفهم القبوريون (بالوهابية) وعانوا معاناة كبيرة 
طوال فترة حکم الانجلیز وهی لیست فی حاجة الی من يزكيها أو یعطیها 
شهادة حسن العقيدة و السلوك بل الانتماء اليها دلیل على الالنز ام بالسنة 
و التمسك. بميدأ التوحيد . 

(ب) بدأ المو لف کتابه بالطعن والتجریح لعلماء دیوبند ونقل مقالا 
طویلا للشيخ محمد اسماعیل لسلفی فی انتقاد الامام المحدث محمد 
اور شاه الكشميرى وأقام من غير أن پشعر من خلال مقدمته دلید 
صارخا على أن منهج السلفيين فى شبه القارة الهندية يختلف تماما عن 
منهج أهل التوحيد فى المملكة العربية السعودية و أن معتقدات أدعياء 
السلفية فى الهند لاتخلو من غنوصية القائلين بوحدة الوجود ذيقول نقاه 
عن محمد اسماعیل السلفى . 

( انظر الى مجدد وقته اسماعيل الشهيد الدهلوى تكلم رجالا فى 
(عبفاته) وتكلم رجالا فى تقوبة الايمان فلسانه فى كلا المقامين فيه تغاير 


بين لوتكلم العامة بلسان عبقات ماافاد شینا ولم برجم الا بخفى حنين ولو 


۲۳ 
تكلم فى عبقاته بما تكلم في ( تقوية الايمان ) ماأفاد بفائدة ولم يعد بعائدة 
سات ل سوه الك كوف المكافين زمیی زان آنا کت بسا تب 

له (۱). 0 

هذه العبارة واضجة وضو الشمس ان تقوية الایمان وعبقات 
کلاهما من تاليف مجدد الوقت اسماعیل الدهلوی الشهید وخاطب بأولهما 
العامة و خاطب بالشانی الخاصة واختار لكل منهما اسلوبا یتتاسب مع 
الموقع لانه مجدد الوقت فمحتوی كلا الکتابین فى زعم المؤلف تفلیدا 
للشیخ اسماعیل السلفی واحد ولافرق بینهما الا فى الاسلوب وکلاهما 
يدلان على کون الشیخ اسماعیل الدهلوی مجددا للوقت وعارفا باحوال 
الرجال » والكتاب الذى يكون دلیلا على کون الانسان مجددا يجب أن 
يكون صحيحا ثابتا بالكتاب مطابقا للسنة فالخلاصة أن عبقات الشيخ 
اسماعيل الشهيد ايضا دليل كونه مجددا مثل تقوية الايمان» فتقوية الایمان 
كتاب معروف فى رد الاشراك واصلاح الرسوم فماهو موضوع كتاب 
(عبقات) وماهى محتوياته ؟ ولماذا يتمسك به امام السلفية ويذكره كدايل 
كون الشيخ اسماعيل ا ۳ عبقات ) ياسادة كتاب فى علم 
الحقائق والتصوف النظرى أو العلوم الكشفية حاول المؤلف من خلال 
هذا الكتاب ان يكتب مقدمة أو مفتاحا لمؤلفات جده العظيم الامام ولى الله 
بن عبد الرحيم الدهلوى كالتفهيمات الالهية و همعات وسطعات فى 
التصوف والحقائق والتى تشمل على كشوفه واذواقه ومواجيده. 


(۱) الديوبندية ص ۰۱۳ ۱۶ . 


۲ 
" وقد بدأ كتابه بائبات آن وسائل العلم ثلاثة : العقل و النقل والكشف 
و اذا كان . الکشف كه یعنربه الخطا فکذلی يعترى العقل و النقل ایضا الخيلا 
در جح جالب الکشف علی المقل والثفل باعتبار کل احنمان الخطا فيه . 
اوش كيين الحديث المشتهر على السنة أهل التصوف : 
( گنت کنر امكو اردان اعرف فخلقت الخلق ) والذى 


لايو جد له سند صحيح 


ولا ضعيف لدی المحدئین . 

ويتكلم فيه عن وحدة الوجود والشهود ومذاهب کل من ابن عربى 
والشيخ المجدد السرهندى والسمنانى ثم يرجح مدهب جده على مذهب 
الآخرين كما يتكلم فيه عن التجليات الالهية فى ا 
وفى لطور وغیر ها من الاماکن کما بتكام سر ی :وال بوي 
وأهمية الالهام و افسامه . 

هده و غير ها من المباحت هی محتويات کاب عبقات الدی یراه 
امام 5 أسماعيل السلفی ومؤلف كتاب (الدیوبندیغ) أحد أهم انجاز ات 
السلفيين فى الهند ودليلا على كون الشيخ اسماعیل الشهيد مجدد الوقت › 
فد کیان هنذا هو الو افع ویعتقد السلفيون ماکان بعنقده الشيخ الشهيد 
وماأئبته فى كتابه ( عبقات ) فما الفرق اذن بين أهل التصوف وبين 
السلفيي ن ؟ وماهو الفاصل بين منهجيهما ؟ بل فيه اقسرار واضح بان 
عفيدة وحدة الوجود لدی اشتهر بها الشيخ اين عربى لاغبار عليها لان 
(عبقات) لاتنفى ذلك بل تقر ونت المنهج الوسط بين وحدة الوجود 
و الشهود فلمادا تم تاليف کناب الايوبندية ؟ ولماذا نسب الى علماء دیوبند 
مالایصح * ولمادا لم يقم المولف بنقل رد (عبفات ) ونقل فتوی 


Yo 

هيئة كبار العلماء عنها وعن اسماعيل السلفی الدى يمدح كتاب (عبقات) 
ويعتبره علامة للتجديد ؟ 

اليس هذه جريمة وخيانة وتلفيق وتضليل لعلماء المملكة العربية 
السعودية ؟ وكتاب عبقات مطبوع بالعربية الفصحى لايحتاج الى ترجمان 
فليقرأه المدخلى وبكر أبوزيد والتويجرى الهالك ثم يحكم فى اخوانه 
السلفيين الهنود ماذا فى جعبتهم من علم وحكمة ؟ وكيف أنهم يتلاعبون 
حتى فى أمور العقيدة ؟ وكيف يورطونهم عن الجماعات والشخصيات 
والكتب ؟ ! 
(ج) جعل مؤلف كتاب ( الديوبندية ) - ومن كان ظهيرا له فى اعداد هذا 
الکتاب - القبوری الشهير أحد علماء الطائفة البريلوية المعروف أرشد 
القادرى اماما له وقدوة فى أمور كثيرة بينها: 
أولا : فى قطع عبارات كتب علماء ديوبند كفيض البارى للامام 
الكشميرى والفوائد التفسيرية على ترجمة معانى القرآن الكريم للمحقق 
العثمانى وتحذيرالناس للامام النانوتوى عن سياقه والباسها معانى بدعية 
وخرافية والصاق التهم بهؤلاء الائمة والاعلام . 

تجد نماذج ذلك بوضوح فى ص ١٤و 4١‏ و ۰۰ و۱۹ و ۷۲ و 
١‏ و ۱۰۰ و ١55‏ و ۱۸۸ وأماكن اخرى من كتاب ( الديوبندية ). 
ثانيا : فى الخلط بين أحداث جزئية متفرقة تقع كرامة للصالحين وجمعها 
باسلوب يوهم الادعاء بعلم الغيب مع أن وقانم شبيهة كثيرة موجودة فى 
كتب الامام ابن تيمية وكتب السلف الأقدمين انظر جميع مانقله تحت 
عناوين طی الزمان وشفاء المرضى والتصرف فى الكون وكشف الفلوب 


۲٦ 

والعام. بالآجال والعلم بما فى الصدور ٠‏ والعلم بموعد نزول الغيث 
والعلم بما فی الار حام والعناوين الأخرى الموحشة الشبيهة بذلك وقارنها 
بما هو المؤجود فى فتاوى الامام أبن تيمية رحمه الله وماهو موجود فى 
كتب الصحاح وكتب الزهد والرقائق وماتواتر من حصول الكرامة لابى 
بكر وعمر وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد بن 
ابىوقاص رضى الله عنه وعبد الله بن المبارك وغيرهم واستجابة الدعاء 
لهم وكل ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى ومشيئته دون ادنى تاثير منهم . 
وقد تناقل السلف تلك الوقائع بشكل جزئى ولم يتوهم احد بان هذا علم 
بالخیب او تصرف بالکون ولایتوهم مثل بهذا الوهم الا صاحب هری 
تن ار خن لسوت حرو رين مات یی 
وتعالی وبين مایظهره عليه بعضا من عباده لحكمة يعلمها الله . 

بل لقد فاق مؤلف کتاب (الديوبندية ) كافة القبوربین فى الاختلاق 
والکذب الصريح فينقل عبارات الشیخ فضل حق الذیز آبادی والشيخ 
ضامن على الجلال آبادی والصوفی محمد اقبال والشیخ محمد التانوی 
والشیخ شبلی النعمانی بل کلام الشیخ معين الدين الجشتی - الذی مات 
قبل سبعة قرون من انشاء دار العلوم ديوبند ‏ لاثبات معتقدات علماء 
ديوبند مع انهم ليسوا من علماء ديوبند من قريب أو بعيد . 
(د) تعمد مؤلف كتاب ( الديوبندية ) ان بترك كتب العقید لعقيدة والتفسير 
والحديث من مؤلفات علماء ديوبند جانبا ويجعل الرؤى والاحلام وکتب 
القصص والروايات التى لايعر ف لها سند ولم يعتبرها علماء ديوبند من 
کتبهم» اساسا لاثبات العفيدة وفی هذا من الاجل والتلبيس مالا یخفی فهناك 


۲۷ 
الشیخ ابن العثيمين وفتاوى الشيخ ابن باز وفتاوى اللجنة الدائمة لكل 
مؤلف كتاب (الديوبندية) الى كبار علماء أهل السته : علماء ديويند 
الأعلام » من أكاذيب وافتراءات وقد تعمد ذلك لاخفاء الحقيقة وتلفيق التهم 
وتان علماء المملكة العربية السعودية ناسيا موقفه أمام رب العالمين . 
(ه ) لم يكن امام مولف الديوبندية الا کتاب آرشد القادرى الزائغ 
المعروف (بزلزلة) ورسالة الضابط المتقاعد المشبوه محمد أسلم التى تم 
اعدادها وتوزيعها باسلوب سرى وغامض من غير أن تحمل اسم 
المشرف على الرسالة أومراجعة أحد اساتذة الجامعة كما هو المعتاد فى 
الرسائل الجامعية » وهى كلها أكاذيب وافتراءات فحاول ان يجمع مؤلف 
(الديوبندية) بين الشرين وينسبها الى نفسه بتغيير بعض العبارات ونفل 
بعض الفتاوى ليكون العمل حجة عليه يوم القيامة وسيعلم الذين ظلموا أى 


YA 


مصطلح أهل الحديث 


الهند توصف بانها بلاد العجائب ومن أغرب مافيها وجود فئة تطلق على 
تفسها انها فنة ( آهل الحدیت ) ویصفها الناس بغیر المقلدین ومذء 2 
لاهى من السلف ولا من الخلف مذبذبين بين ذلمك لا الى هؤلاء ولا الى 
هؤلاء فیعرف کل طالب علم ان (أصحاب خی (أهل الحديث) 
من کلمات الشرف التى كانت تطلق على المشتفاین بجمم أحاديث 
لمصطفی صلی الله عليه وسلم وحفظها ونقلها الى الاجیال المتلاحقة ٠‏ 
راطا کت خی ان اس رم زر موم واو شور اا مه 
اصحاب الزسول صلی الله علیه وسلم ثم | صبح مضطلحا خاصا للعلماء 
الدين انقطعوا للاهتمام بأقوال المسطفى صلی الله عليه وسلم و حکامه 
وتفريراته جمعا وحفظا وتدوينا وبحثا . 

فمن أصحاب الحدیث الاْمة : ی والتر مذی وابو 
داود والنسائى وقبلهم مالك بن أنس وان حنبلل وعبد الله بن المبارك 
وأمثالهم كما اطلق كلمة الفقهاء للذين تفرغوا لاستنباط المسائل والتفقه فى 
الدين كامام الائمة أبى حنيفة النعمان واضحابه ابى يوسف ومحمد وزفر 
بن الهديل والامام القرشى محمد بن أدريس الشافعى والاوزاعى وسفيان 
الثوری وابن ابی ليلى وآخرين الا ان السلف لم يسمعوا عن مجموعة من 


۲۹ 

الناس قليل منهم يشتغل بقراءة بعض كتب السنن والمسانيد والاغلبية 
الساحقة من الفلاحين والتجار والمهندسين الذين لايعرفون اطلاقا كلمة 
عربية ولم يجدوا فرصة لتحصيل علوم الدين » تسمى نفسها (أهل 
الحديث) وتتفاخر بين الناس بأنها هى وحدها التى تستحق أن تنال شرف 
أصحاب الحديث وجميع الكلمات الواردة فى المدح والثناء لاصحاب 
الحديث انما وردت فى شأنها » بل قد تستدل على شرفها بأحاديث واهية 
وموضوعة اتفق أئمة الحديث على كونها مختلقة ومنسوبة الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم کدبا وزورا. 
فهل ياترى ان السلف الاقدمين كانوا يطلقون كلمة : ( أصحاب الحديث) 
على الاميين من المزارعين والفلاحين الدين لاحظ لهم من العلم سوى 
الادعاء بأنهم لايقلدون احدا من الائمة الأربعة ؟ 
هذه اعجوبة من عجانب الهند وهذه الفنة التى جعلت الاساءة الى الائمة 
والطعن فى سلف الامة وسيلة للاشتهار بين الناس تسمى نفسها أهل 
الحديث . 

فتجد لافتات فى الشوار ع ( مسجد أهل الحديث ) ومدرسة أهل 
الحديث بل و( محل احذية أهل حديث ) و( دار حياكة أهل الحديث ) 
والدين يملكونها لايعتبرون انفسهم اقل من الامام البخاری ومسلم ويرون 
لانفسهم حق توجيه سهام النقد الى الفقهاء بل وصف جميع من لا يقلدهم 
بالفاسدين فى العقيدة وبعيدين من منهج السلف فقاتلهم الله أنى يؤفكون ؟!. 


13 ۱ 
حصن منیع للاین 
يفول الاستاذ مسعود عالم الندوی وهو من کبار علماء أهمل 
الحدیث من تلامیذ الشيخ تقى الدين الهلالى المراكشى واحد الكتاب 
البارزین باللغة العربية ومؤلف کناب (المصلح المظلوم محمد بن عبد 
الو هاب النجدی ): 


( آن العلماء لما رأوا ماأل اليه آمر المسلمین بعد انکسار الشوكة من 
واقتفاء آثر هم فى مناهج العلم وطرق المعيشة و آدای الاجتماع - لما 
شاهدوا ذلك بام اعينهم احسوا بالخطر المحدق بكيان الامة وشمروا عن 
ساق الجد لاداء ماعلیهم من واجب الدعوة والدفاع عن حظيرة الدين 
والدود عن حياضه ‏ فاستقر رأی بعض اولی العلم و النظر منهم أن 
يؤسسوا معهدا دینیا فى قرية تسمی ( دیوبند) فبدآوا بالامر فى کوخ 
صغیر بمدرس وطالب فقط دلك سنة ۱۲۸۳ه ثم كان من فضل الله 
وصدق عزانم الفائمين بها » أن ازدهر المعهد وترقی رقيا باهرا 
و افتتحت معاهد دينية أخرى فى مختلف مدن الهند أصبحت حصونا للاین 
منيعة فى تلك الايام المظلمة التی اتسع فیها لخرق على الراقم وأصبح 
الفابض على الدين كالقابض على الجمر . )١(‏ 


(۱) تاريخ الدعوة الاسلامية فى الهند ١557‏ 


١ 


السلفية والحنفیه التباعد بعد التقارب 

ويقول الاستاذ مسعود عالم الندوى أن نجل الامام ولى الل 
الدهلوى الكبير الشاه عبد العزيز الدهلوى المتوفى ١‏ ١ه‏ كان يميل الى 
الحنفية فكانت النتيجة : 
. انمت تلامذة هذا البيت الكريم الى الحنفية البرينة عن البدع وأهل 

الخو ر ا ا يسييه 

الحديث . 
ينما توی معظم تلامذة شاه عبد العزيز مائلين الى الحنفية تجد هم 
الامام ولى الله وابن شقيق الشاه عبد العزیز امام أهل الحديث فى الهند 
وحامل لواءهم فاتصلت الحنفية وأهل الحدیث كلهم بهذا البیت العلمی 
مع وا جا E‏ 
التى أصلها ثابت وفرعها فى السماء ٠‏ 
O E e‏ 
ك المكرمة سنة 0۱۲۱۳ ) والشاه عبدالغذى المجددى من س 
المتوفی ۱۲۹۷ ه والشيخ رشيد احمد ااکنکو هى اللذان قويت بهما شوكة 
الحنفية و أسس اولهما المعهد الدينى الشهیر فی قر وة دیوبند الذى نحن 
بصدد البحث فی شانه الآن والذى يعد الیوم معقل الحنفية الایوبندیه - 


بنتمون الى الامام ولى الله الدهلوى - وهم الأغلبية الساحقة - وموئلهم فى 


۳ 

الهند بطريق الشيخ محمد قاسم النانوتوى عن الشيخ عبد الغنی المجددی 
عن الشاه عبد العزيز الدهلوی . 

أما أهل الحديث فيصل نسبهم العلمى بالبيت الدهلوى بطريق 
الشيخ a‏ البهاری الدهلوى عن الشاه محمد اسحاق عن الشاه عبد 
العزيز(١)‏ 
هكذا كان يتكلم عقلاء جماعة اهل الحديث عن دیوبند وعلمائها واعلامها 
فكانوا يفتخرون بالتتلمد على مشايخ دیوبند ويعتبرون انفسهم والحنفية 
الايوبندية دوحات وأغصان الشجر ة الزكية التى اصلها ثابت وفرعها فى 
الا 
فما الذى غيرهم اليوم ؟ هل لظهور النفط وتصاعد المصالح المادية تاثر 
فى الهجمات انظالمة على علماء ديوبند ومشايخها الاعلام ؟ 
فلخاية آمس كانوا بتسترون ورات الدیوبندیین لمواجهة المبتدی, 
البر پلویین و البوم بدأوا هجوما شرسا علیهم طمعا فى اثارة نقاط الضعف 
فى بعض علماء الجز یر ة المونورین کالمدخلی واذنابه استدر ارا لما فى 
جيوبهم لا ارضاء لربهم : 


ولمثل هذا يذوب القلب من كمد اذا كان فى القلب اسلام وایمان؟ !2 


)۱( تاريخ الدعوة الاسلامية فى الهند ص , ۱۹۲ 


۳۳ 
السلفية والتصوف 


العلامة المحدث الشیخ صدیق حسن خان البوفالى یعتبر رمزا ۱ 
للعمل بالحدیث واتباع منهج السلف ویعتبره السلفيون قدوة واماما . 
هذا العالم السلفی الکبیر وصاحب المزلفات الشهيرة قد آل امره فی آخر 
حیاته الى ان أقام العلاقة الروحية مع العالم الربانی والصوفی الکبیر 
الشیخ فضل الرحمن المر ادآبادی واخذ منه المسبحة وبدأ یتبم آثاره ویردد 
افکار ه . 
يقول المور خ الشهیر الشیخ عبد الحی الحسنی الذی اجتمع بالبوفالی و اسند 
اليه الحدیث : 
( ومن أعظم مامنحه الله سبحانه أن ألقى فى قلبه محبة العلماء الر بانیین » 
والميل الى معالى الامور » ولذلك كان يتطلع الى اخبارهم ويتبرك 
بآثارهم » وكان له ميل عظيم ومحبة زائدة بشيخنا الامام فضل الرحمن 
بن أهل الله البكرى المراد آبادی» كان يذكره بالخير ويقول : انه 
احدالعلماء الربانيين » لیس له نظير فى اتباع السنة السنية والزهد 
والاستغناء عن الناس ولذلك استقدمه الى بو فال ليبايعه (علی الطريقة 
الصوفية ) فابی شیخنا الدخول وارسل اليه عمامته ودعا له بالبركة 
وحسن الخاتمة وأوصاه ان يواظب على الاستغفار ۰ فأخذ السبحه ولاز م 


الاستغفار حتى انه كان يشتغل به آناء الليل والنهار) . 


۳ 


وان الشيخ فضل الرحمن المر ادآبادی من اعلام النقشبندیین 
السید شور الحسن لیذهب الی الشیخ النقشبندی ر ربا هار 
الصوفية فماذا كانت النتيجة ؟ ( وکان الشیخ فضل الرحمن المر اد آبادی 
قرأ الصحاح الست على الشيخ اسحاق العمرى واخذ الطريقة عن الشيخ 
محمد آفاق التقشبندی الدهلوی) . ۱ 

یقول الشیخ الحسنی : 

وانى سمعت أن ( ابن الشر خ صديق حسن خان ) اخانا فى الله السيد نور 
الحسن عفا الله عنه كان يقول : انى لما رأيت السبحة بيده اول مره 
یت و سالقة عن ذلك فأجابنى انه الزم نفسه الاستغفار منذ اوصاه 
الاستغفار لاحت عليه وازدادت حينا بعد حين حتى قلت مكار هه فين آخر 
عمره وغلبت عليه الحالات السنية ثم وثم حتى وفق بالتوبة عما كان عليه 
من سو ء الظن بائمة الفقه و التصوف وکتب فى آخر عمره مقالات الاحسان 
رضی الله عنه وهو آخر مصنفاته ‏ ثم بعثه الى دار ۲ باعة فطبسم 


ووصل اليه فى ليلة توفى فى الى رحمة الله سبحانه فى تلك الليلة ) (۱) ٠‏ 


فیاتری مات صديق حسن خسان سلفيا آم صوفيا ؟ وانما العبرة 


بالخواتيم؟ ! . 

واقرأ كتابه رياض المرتاض فى السلوك والتصوف ترى فيه العجب 
العجاب . 

وجاء فى ترجمة السيد الثشريف نورالحسن بن صبديق حسمن المي 
البخارى وهو نجل امام غير غير المقلدين النواب صديق حسن خان القنوجى 
البوفالى : 

( ثم رحل الى مراد آباد وادرك بها الشيخ الكبير فضل الرحمن بن أهل 
له الیکر ی المرادآبادی وصحبه واستفاض منه ... له حب مفرط لشسیخه 
مولانا فضل الرحمن بن اهل الله البکری المرادآبادی وغرام بجمم 
ا ل 
وتسعین ومانه والف 9 ودواوين شعره . 


(۱) الاعلام بمن فى تاريخ الهند من الاعلام Ae aE‏ 


۳٦ 

ومن مولفاته : منتخب عوارف المعارف ومنتخب تاريخ الخلفاء 
"ومجمو ع لطیف جمع فيه اثنتين وخمسین رسالة فى التصوف والسلوك 
(۱). 

كما ان الشيخ وحید الز مان الحیدر آبادی يعد أحد أئمة السلفیین فى 
( له الاجازة عن السید المحدث نذير حسين الدهلوی وشیننا القاس 
حسين بن محسن الانصار ی الیمانی وشیخنا وبرکتنا فضل الر حمن بن 
أهل الله البکر ی المر ادآبادی وبايعه بالطريقة القادرية وکتب له الشيخ 
بالاخول فى الطريقة النقشبندية بعد زمان (۲). 
الا ينطبق على هؤ لاء القوم الذین يرمون الاخرین بالانخر اط فى السلسلة 
الصوفية المثل القائل : رمتتی بدائها وانسلت ؟ 
وهل المبايعة الصوفية على الطريقة النقشبندية مسموم لامام غير المقلدين 
و اخد السبحة والتبرك بالعمامة من شعارات السلفية وترويج تعاليم 
التصوف من خلال التاليفات دليل صحة العقيدة اذا كان . ممارس الطريقة 
القادرية والنقشبندية ينتمى الى طائفة أهل الحديث ٠‏ ربدعة وفساد فى 
العقيدة اذا كان الممارس حنفيا من جماعة التبليغ أو الاخوان ؟ 


)١(‏ الاعلام بمن فى تاريخ الهند من الأعلام ج 8 ص ۵۳۲ - ممه 


(5) الاعلام بمن في تاریخ الهند من الاعلام ج ۸ س ۰ 4ه 


۳۷ 


التناقض فى الموقف ومشكلة الانتماء 


ینتمی من یسمون آنفسهم أهل الحدث الى الامام ولی الله الدهلوی 
المتوفی عام ۱۱۷۹ھ و أفراد اسرته ویتبرون جمیع مولفاته واعماله ۰ 
ومولفات ابنانه واحفاده من انجازات السلفیین فاذا قرأت کتاب ( حرکه 
الانطلاق الفكرى ) أو كتاب ( جهود اة فى خدمة السنة المطهر ة) 
أو كتاب ( عناية أهل الحديث بخدمة القرآن الكريم ) وكلها من اصدارات 
الجامعة السلفية فى بنارس وفيها غمز ولمز وطعن وتجريح للعلماء 
الاحناف » حینما تقرأ هذه الكتب ترى ان جميع مؤلفات الدهلوى حتى 
الانتباه فى سلاسل آولیاء الله وتاویل الاحادیث » وعبقات حفیده وکلها فى 
التصوف النظری وتایید فکرة وحدة الوجود أو وحدة لشهود هی من أهم 
انجاز ات الدعوة السلفية فى الهند . یقول د. عبد الجبار الفریوانی : أن 
منهاج الامام الدهلوی هو القضاء على البدع و الخرافات والجمود الفقهی 
رازيب الحفية والظاهزية الخشنة الى منهج المحداین حتی يسهل 
الوصول الى الصر اط المستقیم والی المنهج السلفی العلمی الرصین فى 
العقيدة والسلوك (۱) ۰ 


۳۸ 


فماذا كانت طريقة الدهلوی یاتری ؟ یقول الامام الدهلوى 

( طریفنی فى التصوف متصلة السند بالرسول صلی الله عليه 
وسلم ۰ ان و الدی قد اش طزريق لاهن رازه ان 
وسلو فيا سروه واا فر المنام وقد اجازه الرسول صنلى الله عليه وسلم 
بذكر النفى والاثبات ( )١‏ كما استفاد والدى من آرواح کل من الشيخ عبد 
القادر الجیلانی و الخواجه بهاء الدین نقشبند والخواجه معین الدین 
الجشتی ٠‏ ر آهم فى المنام وأخذ منهم الاجازة فى الطريقة وقد نزل 
فیضان هذه النسب علی روح والدی (۲) 
ويقول مرزا مظهر جان جانان : 

الو ده رورسم ارك دين وله سلوب 
خاص فی تحقيق اسر ار المعارف » و غو امض مض العلوم . وانه ربانی مر 
العلماء » ولعله لم يوجد مثله فى الصوفية المحففین الذین جمعوا بين 
علمی الظاهر و الباطن وتكلموا بعلوم عديدة الار جال معدودون (۳). 

ویقول الشيخ ابو الحسن الندوی فى كتابه الامام السر هندی : 

فقد كان حكيم الاسلام ولی الله الاهلوی » وسراج الهند الشیه 
عبد العزيز الدهلوى ؛ والداعی الى الله المجاهد فى سبيل الله الامام احمد 
)١(‏ الانتباه لدهلسسوی 
(۲) الفول الجمیل الدهلوی 
(۲) مقامات مظهر ی .> 


۳۹ 


الشهيد والعلامة محمد اسماعیل الشهید. . كلهم ینتمون الى 


بن عرفان 
ديه ة النقشبندية بوساطة المشايخ الكبار للطريقة الاحسنية 


الطريقة المجد 
وكانوا اصحاب الاجازة والخلافة فيها .)١(‏ 
ويقول الامام الدهلوى متحدثا عن نفسه : 
أوتيت خلعة الفاتحية وقد القى فى نفسى 
لز مان زمانك وويل لمن لم ينضم تحت لوانك (۲): 


الحا أن اعلن للناس ان هذا 
العصر عصرك و 
ويقول فى موضع آخر : 
ومن نعم الله على أن جعلنى ناطق هذه 
رز عیمها فنطق كلت لسانی ونفث فی نفسی 
واشغالهم ونطقت بجوامعها (۳) ۰ 
: انه عين على منصب قطب الارشاد )٤(‏ وبشر 


الدورة » وقائد هذه الطبقة 
فانی نطقت بأذكار الفوم 


ويقول بانه قائم الزمان 
فصار کالجارجة لاله (*) ۰ 


. (۱) الامام السرهندی ص ۲۲۲ 
(۲) التفهیمات الالهية ج ۲ ص 
(۳) التفهیمات ج ۱ ص م ۲ ۱ — ۱۲۵ 
63 فیوض الحرمین ص 1١9‏ 


(۰) فیوض الحرمین ۸۶ 


۱۲۰ 


(۱) انظو كتاب محمد اسماعيل | 
1 


واذا الفيت نظرة سريعة على مؤلفات الامام 
والاتبناء فى سان اونا ادن 


الدهلوى كالتفهيمات الالهية 
۰ والامداد فى ماتر الاجداد . والقول 
مسن الاحوال والمواجيد والكشوف 
NS‏ 
وفى طلعة الشمس مايغنيك عن زحل 
إذن اليس من المضحك و یطعن السلفیون الهنود 
فى منهج جماعه التبلیغ أو ينسبوا علماء ديوبند الى التصوف ویرموهم 
بالكفر و E‏ 
الدهلوی 4 ون گنه کتاویل ااتحالیت وکا جريب بو اح ا 
انجازات السلفيين فى الهند(۱) مع أن عله 


علماء الهند لم يعرفوا هذا النوع من 
التصوف الآ هن کال كنك الامام ولى الله الدهلوى ؟. 


ولم يقتصر الامر على ذلك بل ينتمى سلفية لهند الى الشيخ احمد 
بن عرفان الشهيد وينسب الى نفسها حركته الاصلاحية وأعماله 
ذهل كان الشيخ الشهيد بعيدا عن التصوف ؟ 


والالهامات مايغنيك عن 


الجهادية 


۱ الحسنی فى نز هه الخو اطر : بايع الشيخ 
عبد العزیز .واخذ عنه الطريقة 


سلة ی 3 كتاب عنارة أهل الحدي لتد م 
فر ان للفر یو انی 


٤١ 


ويقول : الملهمات الاحمدية للمفتى الهى بخش الكاندهلوى اقتصر 
فيه على ماوصل منه اليه من الأذكار والأشغال .)١(‏ 

اما امام التوحيد الشيخ اسماعيل الشهيد صاحب كتاب تقوية 
الايمان الشهير والذى يعتبره السلفيون الهنود انه امامهم وقدوتهم فهل كان 
من منكرى التصوف أو من كبار ائمة التصوف فيه ومنظريها ؟ ! 

يقول كاتب ترجمة حياته : ( ثم لازم السيد الامام احمد بن عرفان 
الشهيد البريلوى واخذ عنه الطريقة (۲) . 

ومن مصنفاته كتابه ( الصراط المستقيم ) جمع فيه ماصح عن 
شيخه قولا وفعلا. 

ریما الشيخ اسماعيل السلفى لم يقرأ ( عبقات ) أو لم يفهمه وال 
تبرأ منه وكفر مؤلفه لان الكتاب مفتاح لعلوم أهل التصوف اقرار ر بكافة 
العلوم الكشفية واثبات ان رأى الشيخ ولى الدهلوى هو وسط بين رأى ابن 
عربی ورأی المجدد السرهندی ؟ وهل كتاب عبقات الا تفسير لرواية: 
(كنت کنزا مخفیا فاردت أن اعرف فخلقت الخلق) التى یقول عنها الامام 


ابن تيمية انه لایوجد لها اسناد قوی أو ضعیف ؟ 


(۱) نزهة الخواطر ج ۷ن ۹ = ۳ 
(۲) نز هه الخواطر ۷ ص °۸ 


1۲ 


فاذا كان زعيم السلفيين يؤمن بمافى عبفات الشيخ اسماعيل 
الشهيد من الحقائق الصوفية ومباحث التجليات والعلوم الكشفية ويعتير 
من لخدلا فتجددية E‏ علي لحل ا لس 
الطعن فى العلماء الأعلام الذين لایقرون بکل تلك الحقانق ؟ ريما لم يفهم 
لسافيون محتوبات ( عبقات ) أوحب التشيع بسا لم يرتوا أرق" 
التناقض ؟ ! وعلى كل حال 
ان كنت الاتدرى فتلك مصيبة وان كنت تدرى فالمصيبة أعظم . 

وان الشیخ محمد السماعيل السلقى لم يتركف مجالا اه اتا 
حيث يدعى بعضهم بأننا لانقر تصوف الشیخ ولى الله الدهاوى 

AS‏ الذی یقول عه اشسیخ اسماعیل سار 
مفضلا اسلوبه على اسلوب الامام الکشمیری وطاعنا فيه من غير حق : 

( انظر الى مجدد وقته اسماعیل الشهید الدهلوی تكلم رجالا فى 
عبداته وتكلم رجالا فى تقوية الایمان فلسانه فى كلا المقامين فيه تغاير 
بين » لو تكلم العامة بلسان ( عبقات ) بما تكلم به فى تقوية الایمان ماأفاد 
بفائدة ولم يعد بعائدة فاسماعيل مجدد الوقت عرف المقامين وسبر الر جال 
ل ل ا 
التدريس .... الخ (۱) . 


(۱) الديويدقية م۵۳ 


3 ۱ 
فى هذه العبارة يعلن الشيخ اسماعيل السلفي ان الشيخ اسماعيل 

الشهيد قد احسن بتأليفه كتاب ( عبقات ) بلغة الخاصة وأن محتوى الكتاب 
واسلوبه يناسب تماما مع مكانته التجديدية فهل كتاب عبقات ياسادة الا 
اذا كان تفسير فتح العزيز وموضح القرآن وتأويل الاحاديث من 

انجاز ات الاخوة السلفیین کما یقول د. عبد الحبار الفریوائی فی کتابه 
عناية آهل الحدیث بعلوم القر آن والاوّل ملیء بالاسر ائیلیات و الثانی 
بتاویلات الاشاعرة و الماتريدية والثالث آشد خطورة من فصوص الحکم 
للشیخ ابن عربی فعلی من تقع مسئولية نشر مثل هذه الافکار ؟ وهل یبفی 
خط فاصل بين الفکر السلفی والخلفی ؟ اللهم الا ان نقول : أن السلفية هی 
الوقيعة فى الانمة لاغیر فى مصطلح السلفیین الهنود ؟! فما دام أحد 
يطعن فى الانمة فيبقى سلفیا ولو وقع فى مستنقع آسن من تأویلات 
الأشعرية والماتريدية او فى أوحال التوحید الوجودی وبحر افکار ابن 
عر بی وابن سبعین ویمکن أن يقال انه اذا كان الشيخ صدیق حسن خان 
ينهى عمله بالسنة بالدخول فى الطريقة النقشبندية فى آخر حياته › 
والشيخ محمد اسماعیل السلفی يعتبر کتاب ( عبقات ) وهو فى التصوف 
من الأعمال التجديدية وشیخ الاسلام تناء الله الامرتسری امام السلفيين 
فى الهند بنتهج منهج الاشاعر ة والماتريدية فى تأويل الصفات فى تفسيره؛ 
لوعو تا اش كلدي ليقف رتسا نال موی رما کی 
تخلیص أهل الحدیث من رواسب الافکار الصوفية والاشعرية » وأوضح 


1 


دليل على ذلك أن الجيل الجديد كامثال الدكتور عبد الجبار الفريوائى الذى 
يعيش فى جو التوحید الخالص منتفعا بخیرات المملکة منذ فثرة طويذة 
يعدا لم يستطع أن یمان صراحة بأنه لاعلاقة لنا بمؤلفات الشيخ ولى الل 
لهلوی ره راخف بل يتيج بسن تسب ال طقف که رر 
دات طابع صوفی ويعتبرها من انجازات السلفيين. 


{o 
السلفيون فى الهند وعقيدة وحدة الوحود والتأويل فى للسائل‎ 
الاعتقادية‎ 


يقول امام الدعوة السلفية فئ الهند الشيخ محمد صديق حسن خان متحدثا 
عن مسألة وحدة الوجود : 

وأحسن ماتكلم به أهل العلم من اقليم الهند فى هذه المسألة كلام 
الشيخ احمد السر هندی المعروف بمجدد الالف الثانى رحمه الله ثم كلام 
الاو الله المحدث الدهلوى ثم كلام اتباع هؤلاء من العلماء الكملاء 
فانه صفة الصفة وفيه صيانة الايمان والاعتقاد عن طغيان الهوى 
و الفساد(۱). 

وهذا الکلام واضح وضوح الشمس ان امام الدعوة السلفية يؤيد 
رأى الدهلوی و السر هندی وانباعه فى مسألة وحدة الوجود بل يرى فى 
ایضاحاتهم للموضو ع ( صيانة الایمان والاعتفاد عن طغیان الهوى 
والفساد ) فما هو الكلام الأحسن فى هذه المسالة الششائكة التى أعجب؛ 
الشیخ صدیق حسن خان عند الامامین الجلیلین الشیخ احمد السر هندی 
و الشیخ ولی الله الدهلوی ؟ 

آما الاول فیقول : 
( ان اختلاف هذا الفقیر مع القائلين بوحدة الوجود عن طریق الکشف 
و الشهود والعلماء بستقبحون هذه الامور كو حدة الوجود والنفی المطلق لما 


(۱) ابجد العلوم ج ۱ ص 558 


ر 


03 

سوی واجب الوجود » آما الفقیر شاه پتردد فی الاعتراف کی هذه 

الاقوال و الاحو ال الصادرة من فكرة وحدة الوجود اذا ادت لصاحبها الى 
العبور أى ان يعبر السالك هذا المقام الى مقام أرفع (۱) . 

أما الثانى فرأيه وسط بين القائلين بوحدة الوجود والشهود كما هو 
. مبثوث فئ كتبه وماأكد عليه حفيده اسماعیل الشهيد فى عبقاته اذأ ليس 
امام السلفيين الشيخ صديق خسن خان الا أحد مؤيدى فكرة وحدة الوجود 
على طريقة السر هندی والدهلوى وهكذا أن معتقدات السلفيين فى الهند 
ظلت غامضة ومتناقضة يحتار فيها عقل الانسان فالذين يعتبرهم السلفيون 
قدوة لهم وأئمة هم كبار ائمة التصوف كالامام ولى الله الدهلوى والشيخ 
اسماعيل الشهيد وجميع افراد أسرة الدهلوی . 

د ميخ نذير حسين الذى يصفه اتباعه بكلمة غير مفهومة ( شيخ 
الكل کل ن ا مالم يذهب الیه احد من السلف والشيخ 
الکبیر مایق حن خان لم يمت الا بعد مبایعته على الطريقة النقشبندية 
و السبحة من الشيخ فضل الرحمن الكنج مراد ابادی كما انه وصى 
ابنه بمبايعة الشيخ على الطريقة نفسها . 

أما (شيخ الاسلام) ثناء الله الامر تسرى كما يلقبه السلفيون فقد 
كان من كبار المأولين على طريقة الأشاعرة والماتريدية وتفسيزه معروف 
متداول بين الناس انتهج فى آيات الصفات منهج أهل التأويل » يقول 
الدكتور السلفى عد اجبار الفریوانی لتبرير منهجه والكيل بمكيلي دن 


(۱) المکتوبات رساله رقم ۲۱۲ 


۷ 


متحدثا عن تأويلات امام السلفيين الشيخ ثناء الله الامرتسرى المتوفى 
4 (مع هذا فان لکل جواد کبوة فتورط المولف في بعض امسا 
العقائدية من الصفات » فحاول تاویل بعض آيات الصفات على طريقة 
المتكامين متأثرا ببيئته الكلامية والحاجة فى البحث والمناظرة مع الفرق ؟ 
ورحم الله جميعا » والجهود الثنائية تتطلب منا أن نستغفر قد عل الا 


بالخير والرحمة .)١(‏ 


(۱) عناية أهل الحديث لعلوم القرآن ص وه - هه فلماذا التشنيع ادا 
وقع أحد من العلماء الأحناف فى التأويل بحكم بيئته الكلامية ؟ اليس هذا 
تطفیف فى الوزن وکیل بمکیالین فان کل الاین وقعوا فى التاویل انما 
اولوا متأثرين ببيناتهم الكلامية وللمناظرة مع الفرق الأخرى فلماذا * 


نستغفر لهم وندعو لهم بالخير والرحمة؟! 


1:۸ 


۱ يدكر السلفیون فى الهند ار الرائعة فى .علوم لن 
لكريم وجهودهم المخلصة فى التفسير وأصو 

كتاب (تاویل الاحاديث) lI‏ 0000 
وبيان e‏ التى نشات من استعداد الانبیاء وبیان مبادنها التى نشات من 
استعداد النبى وكفاية قومه من التدبير الذى دبرته الحكمة الالهية فى 
زمانه (۱) 

فتعالوا نلقی النظر ‏ 5 على محتویات کتاب تاویل وی 
"ملوم اليه الحو آودعت فیه جتی ا الکتاب مفخرة للسلفيين الهنو 
E‏ اماد عي وبع ۱ ص الحکم للشیخ محى ون ابن 
عربى صاحب فلسفة وخدة الوجود : 

یقول مژلف کتاب تاويل الاحادیث مشیرا الي قصص الانبیاء 
لواردة فى القرآن الکریم : ۱ 

( اعلم ان الاحوال الطارنة على نفوس الكمل و الو اقعات المنتظمة 
فى المتال تكملة هم ؛ حکمها المنام وكذلك الحواد ث الواقعة كلها منا 


کن 
(۲) تاویل الاحادين ص ه 


1۹ 
ویقول متحدثا عن معجزة شق القمر التی ذكرها القر آن : ليس 
يجب انش قاقه البتة لعين القمر بل یمکن ان يكون ذلك بمنزلة الاخان 
وانقضاض الكواكب والكسوف والخسوف فما يظهر فى الجو لاعين الناس 
فيستعمل بازائها فى اللغة العربية ألفاظ وضعت لايقع على نفس هذه 

الأشياء . 

ويرى مؤلف تأويل الأحاديث أن قصص نوح وهود وصالح 
وابراهیم ولوط وأیوب وشعيب وموسی وهارون وداود ومحمد علیهم ۱ 
السلام كلها كانت فى المنام. 

ويقول متحدثا عن قصة خروج آدم عليه السلام من الجنة : 

( هذا كله منام ورؤيا تعبيره أن الله أراد به أن يصير خليفة فى 
الارض ويبلغ الى كماله النوعى أما نهيه عن الشجرة ثم القاء وسواس 
الشيطان ثم معاتبته واخراجه فكله صورة التقریب بحسب خروجه عن 

عالم المثال الى الناسوت تدريجيا ٠ )١(‏ 
كما یاول حادث: انفلاق البحر لموسى عليه السلام انه كان نتيجة 
ضغط الهواء (۲) مع أن القرآن الكريم جعله نتيجة مباشرة لضرب 

العصا. 


۱۸( تاویل الاحادیث ص ۰1 ۷ 
(۲) تاویل الاحادیث ص ۲۷ 


0. 

فهل هذه التأويلات تنسجم مع عقيدة السلف ؟ أم ان السلفیین 
. الهنود يريدون ترويج هذه الافکار بين المسلمين تحت عنوان انجازات 
السلفيين ؟ 

ألم يطلع المدخلى والدكتور أبوزيد والتویجری على هذه 
الانجازات الرائعة لاخوانهم السلفيين فى الهند ؟ ولماذا لم تعرض هذه 
الأفكار والتأويلات على هيئة كبار العلماء لاخذ اليك الستر ى خر 
الجماعة التى تعتبرها من جهودها المخلصنة وانجازاتها فى علوم الکتاب 
والسنة ؟ ونعم ماقيل : اذا لم تستح فاصنع ماشنت. 
ويقول الامام الدهلوى : 

لقد سال هذا الفقير روح النبى صلى الله عليه وسلم عن الشيعة 
ويقول:.علم هذا الفقير أن الائمة أشى عشر کانوا آقطابا فى النسبة 
الصوفية راجع رسالته بعنوان : المقالة الوصية فى النصيحة والوصية 
دیول عن کتایه : انسان العین فی مشایخ الحرمین : ( فیه ذکر ا 
و المحدئین این وصلت الى عن طریقهم خرقة الصوفية وسند الحدیت ). 

ومن بين اساتذته فى المدينة الشیخ احمد الشناوی الذى كان یقول: 
) ایدخل النار من ر آنی ور أی من رآنی ) وكان يتردد فى قتل الحرباء 
لما كان يرى من وحدة الوجود . 

أما علماء ديوبند فمنهجهم واضح تجاه کتب التصسوف وخاصة 
مايتعلق بفكرة وحدة الوجود . 


۱ 

يقول العلامة المحدث محمد یوسف البنوری وهو احد کبار علماء 
دیوبند بکل وضوح وصراحه : 

( لم يكن موضوع علم التصوف من مسائل الدین الأساسية 
والعقائد والاحکام العملية ؛ ولم یعتبر العلماء کتب التصوف حجة أو 
مرجعا لحكم ثم يقول : 

ادن الاستدلال بكتب التصوف فى مسائل اعتقادية أصولية خطا 
اصولى ليست عاقبته الا الضلال) . 

وقد أقر بهذه القاعدة أكابر الصوفية يقول الشيخ احمد السرهندى 
مجدد الالف الثانى رحمه الله وهو امام التصوف : 

فقد ثبت ان العبرة فى اثبات الأحكام الشرعية هو الکتاب والسنة 
وقياس المجتهدين واجماع الأمة ایضا يثبتان الأحكام وبعد هذه الأدلة 
الاربعة » لايوجد دليل آخر يثبت الأحكام الشرعية » وليس الالهام مما 
يثبت الحل والحرمة » والكشف الباطنى لايثبت الفرض أو السنة (۱). 


)١(‏ المكتوبات ۷ - ۱۵ المكتوب رقم ه 


o 


ویقول عن شطحات اهل التصوف :سواء كان قائلها الشيخ الكبير اليمنى 
أو الشيخ الاکبر الشامى فالمطلوب هو كلام محمد العربى عليه وعلى آله 
الصلاة والسلام لاكلام محيى الدين بن عربى وصدر الدين القونوى وعبد 
الرزاق الكاشانى غرضنا بالنص - الکتاب والسنة - لابالفص ( فصوص 
الحكم ) والفتوحات المدينة اغنتنا عن (الفتوحات المكية) .)١(‏ 

ويقول الامام الكشميرى متحدثا عن مسالة وحدة الوجود : وأما 
كونه من باب العقائد التى يجب بها الايمان فذلك جهل لان غاية مافى 
الباب أنه شيىء ثبت من مكاشفات الأولياء فقد ثبت خلافه ايضا واتما 
الأحق بالايمان هو الوحى لاغير(؟). 

ومن يقرأ كتب علماء ديوبند فى العقيدة والفقه يدرك جيدا ان 
الديوبندية هى الوسطية بين التعطيل والتجسيم فى العقيدة » وبين الظاهرية 
والعقلانية الرافضة للنصوص فى الفقه وجمع بين العلم والعمل » وان 
علماء ديوبند واعلامها من كبار أهل السنة والجماعة ومن ائمة الدين 
وفقهاء المسلمين وهم ليسوا فى حاجة الى من يعطيهم الشهادة فى حسن 
العقيدة والسلوك . 


القاديانية ص أو ۱۰,۵ 


(۲) فيض البارى ج ٤‏ ص ۲. 


or 


هم على عقيدة جمهور علماء المسلمين من السلف الاقدمين وعلى 
منهج ابی حنيفة واف رحمهما الله والطحاوی امام لهم فى العقيدة وفى 
فقه الحدیث ایضا یصدق علیهم قول رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

يحمل هذا العلم من کل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین 
وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین . 

وان افتراء شرذمة من أدعیاء السلفية کذب وهراء وجريمة 


وخيانة ومن لم یجعل الله له نورا فماله من نور ٠‏ 


65 
تحريف القرآن الكريم بين الامام الشاقعی وشیخ الهند؟ ! 


من الأكاذيب والافتراءات التى يرددها بعض غير مقلدة الهند 
ويصدقها اتباعهم من الغاوين كحمود التويجرى والمدخلى ومن حذا 
حذوهم من غير تبين ولاتبصر الادعاء بان علماء ديوبند قاموا بتحريف 
النصوص القرآنية وكان الاحرى بهم ان يتبعوا قول الله عز وجل ( ياأيها 
الذين أمنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا 
على مافعلتم نادمین ( الحجر ات الاية5 ). ۱ 

كان قد وقع خطا غير مقصود فى کتاب ایضاح الادلة للامام 
المحدث محمود الحسن الذى یاقب بشيخ الهند ویعرفه القاصی والدانی 
بعلمه وزهده وجهاده فى سبیل الله وقد عاش سنین فى سجن الانجلیز فى 
جزيرة مالطا ۰ وقد تخرج علی یدیه جیل من العلماء الاعلام يدر 
نظير هم » ويفتخر بالتتلمذ عليه و اسناد الحديث اليه امام السلفيين فى الهند 
الشيخ / ثناء الله الأمرتسرى ومنات من امثاله. 


يفول حمود التويجرى ‏ وقد وصل الى ربه ليذوق وبال امره - 
بناء على كتابات غير المقلدين اللامسئولة ومن غير أن يعرف كلمة من 
کناب شیم آلهند أز, لا ۶( ماه موه بسن من سدق فتن لزان 
ليس بهفوه فقط بل هو کفر صریح لانه صریح فى الکذب على الله تصالی 


من تلاميذه وغيرهم من مشايخ الديوبنديين وجماعة التبليغ .)١(‏ 

هكذا بجرة قلم أصبح كافرا من كان رمزا للاسلام والايمان ومن 
كافح من أجل شوكة الاسلام ضد الكفار ليس هو فقط بل جميع تلاميده 
وجميع من ينتمى الى جماعة التبليغ مع أن جماعة التبليغ لم تنشأ الا بعد 
وفاته بسنين ٠‏ 
ولقد صدق الشاعر فى مثل هؤلاء : 


اذا ساء فعل المرأ ساءت ظنونه وصدق مايعتاده من توهم 


وصنيع هؤلاء لایقتصر على تكفير شيخ الهند بل سهامهم تتجه الى 
نجم الائمة وناصر السنة الامام الربانى الجليل محمد بن ادريس الشافعى 
رحمه الله ايضا حيث وقع من الامام الجليل خطأ شبيه تماما فى نقل الآية 
والاستدلال منها واستمر الخطأ رغم تداول الكتاب بين العلماء اكثر من 


الف ومائة وخمسين عاما. 


(۱) القول البليغ ص ۱۲۱ 


03۹ 


آهاهی ( الر سالة ) للامام الشافعی بين ایدینا و هو أصل مر او 
العلم وأول كتاب وصل الينا فى اصول الفقه ؛ والیکم نص ماجاء على 
لسان المحدث احمد شاكر : 


قال الشافعی : وضع الله ر سوله فى دینه وفر ضه وكتابه الموضع 
الذى ابان جل ثناءه اس يد 
معصيته و أبان فى فضیلته بما قرن من الايمان برسوله مع الايمان به 
فقال تبارك وتعالى : فامنوا بالله ورسوله ولاتقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم 
انما الله اله و احد سبحانه ان یکون له ولد ( سورة النساء الأية ۷۱( 

يقول الشيخ احمد شاكر معلقا على الخطا فى نقل الأية القرانية فى 
كتاب الرسالة للامام الشافعى : والعصمة لله ولكتابه ولانبيائه وقد ابى الله 
العصمة لکتاب غير كتابه كما قال بعص ائمة السلف. ۱ 

فان الشافعى > رضی الله عنه - ذكر هده الاية محتجا بها على 
آن الله فرن الابمان برسوله محمد صلی الله عله وسلم میم الایسان ی 
وقد جاء ذلك فى آیات كتيرة من القرآن » لكن الآية التى ذكرها الشافعی 
| انما ذكر الآية بلفظ فامنوا بالله (ورسوله) بإفراد (الرسول) 

وهكذا كتب فى أصل الربيع وطبعت وفى الحلبعات الثلاث من 
الرسالة و هو خلاف التلاو 5 ۲ 

يبقى هذا الخطا فى الرسالة وقد مضی على تاليفها أكثر من الف 
ومائة وخمسین سنة » وكانت فى ايدى العلماء هذه القرون الطوال ولیس 


۷ 

هو من خطا فى الكتابة من الناسخین بل هو خطا علمی انتقل فيه ذهن 
المؤلف الامام من آية الى آية اخرى حين التأليف ثم لا ينبه عليه احد ولا 
يلتفت اليه احد وقد مكث اصل الربيع من الرسالة بين يدى عشرات من 
العلماء الكبار والائمة الحفاظ يتداولونه بينهم قراءة وكان الخطا الذى وقع 
فى كتاب شيخ الهند شبيها بذلك وهو عبارة عن وقوع الاشتباه فى نفل 
كلمة من أول الآية الى آخرها وذلك فى قوله تعالى : 

( يأيها الذين أمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم 
(النساء الاية 059) و ( فان تناز عتم فى شىء فردوه الى الله والرسول أن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) كما وقع الاشتباه للامام المحقق محمد 
بن ادر یس الشافعى ر حمه الله . 

وقد تم تصحيح هذا الخطا فى كتاب ايضاح الأدلة لشيخ الهند مند 
عدة سنوات فى طبعة كراتشى وفى طبعة ديوبند بالهند(۱). 

مع ذلك يصر الافاك الاثيم المدعو / سيد طالب الرحمن وزميله 
ابو حسان الانضارى فى كتاب ( الديوبندية ) على الاتهام بالتحريف فى 
القران الكريم ويتبعه التويجرى ٠‏ أما الشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد فلما 
لم يكن من أصحاب الهوى وائما كان قد تورط بسبب مانقل اليه فقد 


تدارك الامر بنشر خطاب الشيخ العلامة محمد تقى العثمانى قاضسى 


۲۱ 1١ه ايضاح الادلة‎ )١( 


0۸ 
۱ يقول الشيخ احمد شاکر : ومن عجب أن یبقی هذا الخطا فى 
الرسالة وقد مضی على تأليفها اکثر من الف ومانة وخمسین سنة 
وكانت فى أيدى العلماء هذه القرون الطوال وليس هو من خطا فى الكتابة 
من الناسخين بل هو خطأ علمى انتقل فيه ذهن المؤلف الامام من آية الى 
آية اخری حین التالیف ثم لاینبه علیه احد ول یلتفت الیه احد وقد مکث 
ای الربیم من الرسالة بين یدی عشرات من العلماء الکبار والائمة 
الحفاظ نحو من اربعة فرون الى مابعد سنة 15۰ یتداولونه بینهم قراءة 
من مؤلف کتاب براءة أهل السنة من الوقیعه فى علماء الامة وکتاب 
تصنیف الناس بين الظن واليقين أن يراجع کل ماکتبه عن الشیخ الامام 
الاخرین» واشهد الله على ان الشباب المنتمین الى طائفة أهل الحديث فى 
شبه القارة الهندية ليسوا موضع ثفة فیما ينسبون الى العلماء الاحناف من 
قول آو عقيدة فمن الخطا أن نجعل نقولهم غير الامينة اساسا للطعن 
والتجريح فى العلماء المشهود لهم بالعلم والز هد وسلامة العفيدة والمنهج ¢ 
ولاتفف ماليس لك به علم ان السمع و البصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 


لك 
مسنو ۾ ۰ 


۹ 
واقراء! ونسخا ومقابلة كما هو ثابت فى السماعات الكثيرة المسجلة مع 
الاصل وفيها سماعات العلماء الأعلام ورجال من الرجالات الافذاذ وكلهم 
دخل عليه هذا الخطأ » وفاته ان قيد به موضعه فیصححه ومرد ذلك كله 
- فيما نرى والله اعلم - الى الثفة ثم الى التقليد فما كان يخطر نبال واحد 
منهم ان الشافعى وهو امام الائمة وحجة الامة يخطىء فى تلاوة آية من 
القرآن ثم یخطیء فى وجه الاستدلال بها (۱) . 
فهل يتجرأ التويجرى ومن حذا حذوه فى تكفير أعلام الهند 
وعلمائها من غير هدى ولاتبصر على ان يكفروا الشافعى وكافة العلماء 
الذين اطلعوا على كتابه ( الرسالة ) وقرأوا ماكتبه الشافعى وتناقلوه من 
غير ان ينتبهوا الى خطا وقع من غير قصد فى نقل الآية القرآنية ؟ كما 
كفر التويجرى كافة علماء ديوبند والمنتمين الى جماعة التبليغ وكل من 
اطلع على كتاب ايضاح الأدلة ألم يقل المصطفی صلى الله عليه وسلم : 
اذا لم تستح فاصنع ماتشاء ؟ وهل غير مقلدة الهند موضع ثفه فى نقل 
العبارة ؟ أم هم مجرد مطايا الشيطان لنقل الاکاذیب وتوريط علماء نجد 
فى قضايا لايعرفون عنها شيئا للحصول على حفنة من حطام الدنيا 
وكسب غير حلال؟!. 


(۱) الرسالة ص ۷٤-۷۳‏ 


سلفية العلامة ابى الكلام آزاد 


يفتخر اخواننا السلفيون فى الهند كثيرا بان العلامة ابو الكلام 
آزاد وزير المعازت الاسبق وأحد عباقرة الهند فی هذا القرن ) من 
السلفیین منلهم وتخلیدا لذکراه تم انشاء مرکز ابی الکلام آز اد فى دلهی 
تحت ادارة الشيخ عبد الحمید ارحمانی وهذا المرکز هو الذی اصدر 
کتاب زوابع فى وجه السنة وکتاب دعوة شيخ الاسلام ابن تيمية وأثرها 
فى الحرکات الاسلامية للطعن فى كافة الجماعات العاملة فى الحقل 
الاسلامی وکان آکبر نصیب من التجریح للاخوان المسلمین والاحناف 
بكافة فناتها لما لدیهم من الجمود على الفقه أو التصوف لدی بعض منهم. 

فماذا كانت تعتقد هذه الشخصية ( السلفية الجليلة ) ؟ وماذا كان 
منهجها فى التفسیر و الحدیث والتصوف ؟ 
- ومع علمنا أن أبا الکلام آز اد كان زعيما سیاسیا بار زا ورجلا آبی النفس 
وادیبا بارعا وخطیبا مصفعا عاش لصيقا لغاندی ونهر و وترك كثيرا من 
الغموض حول شخصیته وانتمائه ومسقط رأسه . 

انتقد تفسيره بانه یدعوا لى وحدة الادیان ویر ی نجاة أهل الکتاب 
ولو لم يؤمنوا برسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم وينكر المعجزات 


وينتهج نهج العقلانبین کمجمد عبده » و سید أحمد خان 5 وينكر احاديث 


1١ 

الصحيحين )١(‏ يقول مؤلف نزهة الخواطر مع اعجابه بشخصيته وذكر 
مناقيه : 

اق اعد انا که اتف کته رنه ریم كفي من 
الغموض والاضطراب . 
وقد روى فى كتابه " تذكره " وروى عنه بعض خاصته اخبار وتفاصيل 
عن اسرته واجداده ومآثرهم ومواقفهم فى الدعوة وقول الحق لايعتمد 
عليه المطلعون على تاريخ الهند وتراجم العلماء وقد تناولها بعض النقاد 
بالبحث ويقول:: 

آثر مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن الفيم ومع ذلك كان 


باخذ البيعة من بعض الناس ویرشدهم فى الطريقة !! 


المحدئین الاعلام بين المشککین فى السنهة لعل هذا جزاءا لسللیته 


المز عومه أو لان ناشر الکتاب هو مركز ابی الکلام آزاد !۱۱ 


ایی ت یت اب 


4 
وأثر فى عقليته ماقراه فى ريعان شبابه من كتب العقليين والسيد احمد 
خان واصحابه فتاثر بها مع معارضته السياسية والعلمية لهذه المدرسة(١).‏ 

وفى كتابه " تذكره" يدافع آزاد عن شيخ الاسلام ابن تيمية ويذكر 
متاکب الآمام اج :ردن حلیل کسا اف صنق لشیم سود ار قور 
مدعی ( المهدوية ) المجمع على بطلانها (1) . 

وکان یقول : ومن اعتقادی انه لاینزل المسیح عليه السلام فقيل 
له فى ذلك انه قد صح فى نزوله احادیث متواتره » فاجاب : ذکر نزوله 
فى سلسلة اشر اط الساعة ولیس يدخل فى العقيدة آما تأویلاته فى القر آن 
الکریم فیقول فی تفسیر قوله تعالی : کونوا قردة خاسنین آئ کونوا اذلاء 
مهانین کالفردة منحطین نازلین عن رتبة الانسان فتخرجون من محافل 
المروءة و الانسانية مدحورین . 

ویقول فى تفسير فوله تعالی ( ففال لهم الله موتوا ) ای لکم 
الموت بجبنکم یعنی يغلبك العدو وتحرمون من حياة الفتح والظفر على 
a)‏ اش نوم اتسوا خی اتود 
للفتال فرزقوا الفتح و النصر وفی قوله تعالی : ( أو کالذی مر على قرية ) 
حاول الصرف عن الظاهر فلم یقدر الا فى لفظ واحد ۰ وفسر قوله تعالى 
( فخذ أربعة من الطير ) اختار تفسیر المعتزله وحاول تزبیف قول 
حديون او قائلا انه تمثيل . ۱ 
)١(‏ نز هه الخوارج ۸ ص ۲٩‏ و ۳۰ 
(۲) تذكرة لابی الکلام آز اد ص ۱۰۲ 


1۳ 


كما حرف فى معنی ( ورفعنا فوقکم الطور ) فترك تفسیر علماء 
اهل السنة والجماعة . 

وان تفسیره مشحون بامثال هذه التاویلات الرکیکه ولم يجب اجابة 
واضحة حینما اشیم عنه بانه لایری حاجة الى الایمان بالرسول صلی الله 
عليه وسلم للنجاة (۱). 

ونصرف النظر عما کتبه فى ( تذكرة ) عن نفسه وما كتبه عن 
الموسیقا وعن هوایته لاغانی ام کلشوم فى کتابه الادبی الرانم ( غبار 
خاطر) ومایوجد فى بحوثه ومقالاته المنشوره فى البلاغ والهلال 
وماینطوی عليه تفسیره من نقاط الضعف ونکتفی بنقل مقتطفات من کتاب» 
) تذکر ه) تلقی الضوء على نهج تفکیره حول التصوف وموقفه من ابن 
عربى وأمثاله ورؤيته عن الحقيقة المحمديه والتعين الأول . 

يقول ( ان بعض الصالحين بسبب الاتباع والتفانى يصلون الى 
درجة نيابة الانبياء والرسل فتنكشف عليهم خبايا النفوس واسرارها كما 
يقول صاحب غنية الطالبين :( هم حراس القلوب جواسيس الأرواح › 
الأمناء على السرائر والخفيات المطلعون على ماأضمرت بواطن العباد » 
وانطوت عليه النیات ). 
)۱( وقد کتب ابراهیم السیالکوتی ردا على تفسیره وراجع يتيمة البیان 
للعلامة البنوری 57-54 وترجمان القرآن لابی الکلام آز اد 
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ويقول : وهذه المنزلة التی انكشف على أهل الكشوف 
والمشاهدات فوجدوا الحقيقة المحمدية فى الاحاطة والحياة والبفاء وعدم 
الزوال فوق حفائق تعينات جميع الانبیاء ولكونه دائرة الدوائر ومركز 
ادوار التعينات ونقطة الحياة فى الأصل والحقيقة وجدوا انوار الآخرين 
فى التعینات مضمحلة . ۱ 

ومن اجل ذلك يصف الشیخ الاکبر ( محی الدین ابن عربی ) هذه 
المنزلة بالتعین الاوّل والمورد الصحیح للعقل الأول كما یصفها بالانسان 
الکامل والنفس الو احدة والقلم الاعلی ونور الانوار والنفس الكائنة لانه 
باعتبار ه ی فى البقاء ودوام الذكر هو الانسان الكامل والروح 
الاعظم والنفس الواحدة (۱) ويستدل بقول سید العارفین عبد القادر 


الجیلانی ۱ 

افلت شموس الاولين وشمسنا ابدا على افق البقاء لاتغرب 
وكان والدى قد زاد عليه شطر بيت فى قصيدته البائية حيث يقول : 
شمس تقادم قبل آدم طلعها بدا على افق البقالاتغرب ` 


(۱) تذكرة ص ۲۰۸ 


ويضيف مؤيدا : 

وهذا الذى ذكره كبار الطريقة النقشبندية وخاصة المجدد 
السر هندى رحمة الله عليهم من خلال علومهم الكشفيه . ان دائرة الحقيقة 
المحمدية هى آخر منزلة السير بالأقدام وبعد ذلك يبقى منزلة السير 
بالانظار فقط وهى من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقد أجمع عليه 
كافة ارباب الكشوف بعد ذلك لايبقى الا منزلة وراء الوراء وفوق 
التعينات » ويقول مبررا للاسترسال فى الموضوع : 

من الطبيعى أن ينجذب الذاكر فى محبوبه المذكور والاطالة أو 
التفصير يتبنى على قوة جاذبية المحبوب كما يقول صحاب الفتوحات 
المكية : 

يامن هو للقلوب مغناطيس )١(‏ فى هذه الدنيا الذكر ذكره ( صلى 
الله عليه وسلم ) فقط وماسواه فهو عمل ضائع 
ويدركنى فى ذكره قشعريرة لها بين جلدى والعظام دبيب .)١(‏ 

ويقول مؤيدا » ماادعاه الامام ولى الله الدهلوى عن نفسه ( انه 
أوتى خلعة الفاتحية » و قد القى فى نفسى ان اعلن للناس ان هذا العصر 
عصرك والزمان زمانك » ويل لمن لم ينضم تحت لواءك ) 


: يشير الى قول ابن عربى‎ )١( 


من آدم فى الكون من ابلیس؟ من عرش سليمان ومن بلقيس؟ 
الكل اشارة وانت المعنى يامن هو فى القلوب مغناطيس 


(۲) تذکرة ( الترجمة الذاتية للعلامة ابی الکلام آز اد ص ۰ و ۲۲۱ 
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وفى موضع آخر : 
فهمنی ربى انا جعلناك امام هده الطريقة وس ددنا طرق الوصول 
الى حقيقه القرب كلها الیوم غير طريقة واحدة و هو محبتك والانقیاد لك 
فالسماء ليس على من عاداك بسماء » ولیست الارض عليه بارض فاهل 
الشرق والغرب كلهم رعيتك وانت سلطانهم علموا اولم یعلموا فان علموا 
اذا كانت هذه هی السلفية التی تستحق تخلید الذکر وانشاء مرکز 
الذی اتهم بالز ندقه ؟ وماذنب جماعة التبليغ التى لم يتكلم أحد من زعمائها 
عن وحدة الوجود ولاعن التعین الاول ؟ ۱ 
السلفیین فى اوحال التصوف حتى النخاع 1" 


1Y 


کرامات الاولیاء بين الامام ابن تيميه وعلماء دیوبند 


لقد نقل مزلف کتاب ( الدیوبندیه ) بعض ماینسب الى کبار علماء 
دیوبند من الکرامات ثم شن الهجوم علیهم واصفا ایاهم بانهم یدعون علم 
الغیب واحیاء الموتی وظهور الخوارق على ايديهم ناسیا ان مذهب أهل 
السنة والجماعة هو الایمان بان کرامات الاولیاء حق وانما هی مجرد 
تشریف وتکریم من الله سبحانه لبعض عباده ولایحدث شىء الا بقدر ة الله 
سبحانه وتعالی ولا تأثیر لصاحب الکرامات اننسهم وننقل فیما یلی ماکتبه 
الامام ابن تيمية رحمه الله فى هذا الموضوع یفول شيخ الاسلام : - 

فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم 
فيفعلون ماأمر به وينتهون عما عنه زجر » ويقتدون به فيما بين لهم ان 
يتبعوه فيه فيؤيدهم بملائكته وروح منه » ويقدف الله فى قلوبهم من انواره 
ولهم الكرامات التى يكرم الله بها أولياءه المتفین وخيار أولياء الله 
کر اماتهم لحجة فى الدين او لحاجة بالمسلمين ۰ كما كانت معجزات نبيهم 
صلى الله عليه وسلم كذلك . 

وكرامات أولياء الله انما حصلت ببركة اتباع رسوله صلى الله 
عليه وسلم فهى فى الحقيقة تدخل فى معجزات الرسول صلى الله عليه 
وسلم: مثل انشقاق الفمر وتسبيح الحصی فى كفه واتيان الشجر اليه 
وحنين الجذع اليه واخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدس واخباره بما 


1۸ 

كان ومایکون واتیانه بالکتاب العزیز وتکثیر الطعام والشراب مرات كثيرة 
كما أشبع فى الخندق السکر من قدر طعام وهو لم ينقص فى حدر ع 
ام سلمة المشهور؛ وأروى السکر فى غزوة خیبر من مزادة ماء ولم 
تقص وملا آوعية السکر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص وهم نحو 
تلائین الفا ونبع الماء من بين اصابعه مرات متعددة حتی كفى الناس الذین 
كانوا معه كما کانوا فى غزوة الحديبية نحو ألف واربعمانة أو خمسمائة > 
ورده لعين أبى قتاده حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه ولما 
ارسل محمد بن مسلمة لقتل کمب بن الاشرف فوقع وانکسرت رجله 
فمسحها فبرئت ۰ و أطعم من شواء مانة وثلاش. رجلا كلا منهم حز له 
قطعه وحمل منها قطعتین فاکلوا منها جمیمهم ثم فضل فصل » ودین عبد 
الله أبى جابر للیهودی وهو ثلاثون وسقا قال جابر : فامر صاحب الدين 
ان يأخذ التمر جميعه بالای كان له فلم يقبل فمشى فيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم قال لجابر: جدله فوفاه الثلاثين وسقا وفضل سبعة عشر 
وسقا ؛ ومتل هذا كثير قد جمعت نحو ألف معجزة . 

وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدا : مثل 
ماکان (أسيد بن حضير ) يقرأ سورة الکهف فنزل من السماء مشل اة 
فيها أمثال السرج وهی الملائكة نزلت لقراءته وکانت الملائكة تسلم على 
عمران بن حصين › وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان ف,, سحفة فسبحت 
ا يشان واسید بن حشیر ر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ليلة مظلمة فاضاء لهما نور مثل 
طرف السوط فلما افتر قا افترق الضوء معهما . رواه البخاری وغیره . 
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وقصة ( الصديق ) فى الصحيحين لما ذهب بثلاثة اضياف معه 
الى بيته وجعل لايأكل لقمة الا ربى من اسفلها اكثر منها فشبعوا وصارت 
اكثر مما هى قبل ذلك فنظر اليها ابو بكر وامرأته فاذا هى اكثر مما كانت 
فأكلوا منها وشبعوا » و( خبيب بن عدى ) كان اسيرا عند المشركين بمكة 
شرفها الله تعالى وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة . 

وكان لما قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع » وقال عروة 
فيرون الملائكة رفعته . 

وخرجت ( أم أيمن ) مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فکادت 
رأسها فرفعته فاذا دلو معلق فشربت منه حتى رويت وماعطشت بقية 

و ( سفينة ) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الاسد 
بأنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه الاسد حتى 
أوصله مقصده. 

و( البراء بن مالك ) كان اذا اقسم على الله تعالى ابر قسمه وكان 
الحرب اذا اشتد على المسلمين فى الجهاد يقولون : يابراء ! اقسم على 
ربك » فیقول : يارب ! اقسمت عليك لما منحتنا اکتافهم فیهزم العدو فلما 
كان يوم ( القادسية ) قال اقسمت عليك یارب لما منحتنا اکتاشهم وجعلتتی 


۷۰ 

و( خالد بن الولید) حاصر حصنا منیعا فقالو لاتسلم حتى تشرب السم 
و( سعد بن أبى وقاص ) كان مستجاب الدعوة مادعى قط الا استجيب له 
وهو الذى هزم جنود كسرى وفتح العراق . 
و (عمر بن الخطاب) لما أرسل جيشا أمّر عليهم رجلا يسمي ( سارية ) 
فبينما عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر ياسارية الجبل › ياسارية 
الجبل » فقدم رسول الجيش فسال فقال ياأمير المؤمنين لقينا عدوا فهزمونا 
فاذا بصائح : ياسارية الجبل » ياسارية الجبل فاسندنا ظهورنا بالجبل 
فهزمهم الله . 
ولما عذبت ( الزبيرة ) على الاسلام فى الله فأبت الا الاسلام وذهب 
بصر ها قال المشرکون اصاب بصر ها اللات و العز ی قالت كلا واللة فرد 
الله علیها بصر ها . 

ودعا ( سعید بن زید ) على أروى بنت الحکم فاعمی بصر ها لما 
کذبت عليه فقال: اللهم ان كانت كاذبة فاعم بصرها » واقتلها فى ارضها 
فعمیت ووقعت فى حفرة من ارضها فماتت . 

( والعلاء بن الحضرمی ) كان عامل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم على البحرین وکان یقول فى دعانه : ياعليم ! ياحليم ! یاعلی ! 
یاعظیم ! فیستجاب له » ودعا الله بان يسقوا ویتوضوا لما عدموا الماء 
اسان لهذا بعدهم فاجیب » ودعا الله لما اعتر ضهم البحر ولم بقدر وا 


۷1 


على المرور بخيولهم فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم › 
ودعا الله ان لایروا جسده اذا مات فلم يجدوه فى اللحد. 


وجرى مثل ذلك ( لأبى مسلم الخولانى ) الذى القى فى النار › 
فانه مشى هو ومن معه من العسكر على دجلة وهی ترمی بالخشب من 
مدها ثم التفت الى اصحابه فقال : تفقدون من متاعكم شینا حتى ادعو الله 
عز وجل فيه ؟ فقال بعضهم : فقدت مخلاة » فقال اتبعنى فتبعه فوجدها قد 
تعلقت بشىء فأخذها » وطلبه الأسود العنسى لما ادعى النبوة فقال له : 
أتشهد أنى رسول الله : قال مااسمع ٠‏ قال اتشهد أن محمدا رسول الله ؟ 
قال نعم » فأمر بنار فألقى فيها فوجدوه قائما يصلى فيها وقد صارت عليه 
بردا وسلاما » وقدم المدينة بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم فأجلسه 
عمر بينه وبين أبى بكر الصديق رضى الله عنهما وقال :الحمد لله الذى 
لم يمتنى حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما 
فعل بابراهيم خليل الله ووضعت له جارية السم فى طعامه فلم يضره . 
خببت امرأة عليه زوجته فدعا عليها فعميت وجاءت وتابت فدعا لها فرد 
الله عليها بصرها . 


وكان ( عامر بن عبد قيس ) يأخذ عطاءه ألفى درهم فى كمه وما 
يلقاه سائل فى طريقه الا اعطاه بغير عدد › ثم يجيىء الى بيته فلا يتغير 
عددها و لاوزنها » ومر بقافلة قد حبسهم الاسد فجاء حتی مس بثيابه الاسد 
CS Ea‏ هس مها ای نیو ره 


VY 
الطهور فى الشتاء فكان يؤتى بالماء له بخارء ودعا ربه ان يمنع قلبه من‎ 
. الشيطان وهو فى الصلاة فلم يقدر عليه‎ 
وتغيب ( الحسن البصرى ) عن الحجاج فدخلوا عليه ست مرات فدعا‎ 
. الله عز وجل فلم يروه ؛ ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميتا‎ 
و( صلة بن أشيم ) مات فرسه وهو فى الغزو ۰ فقال اللهم لا تجعل‎ 
لمخلوق على منة ودعا الله عز وجل فاحیا له فرسه فلما وصل الى بيته‎ 
قال يابنى خذ سرج الفرس فانه عارية فأخذ سرجه فمات الفرس  وجاع‎ 
مرة بالأهواز فدعا الله عزو وجل واستطعمه » فوقعت خلفه دوخلة رطب‎ 
في ثوب حریر فاکل التمر وبقی الشوب عند زوجته زمانا وجاء الاسد‎ 
وهو یصلی فى غيضة اللیل فلما سام قال له اطلب الزرق من غير هذا‎ 
. الموضع فولی الاسد وله زثیر‎ 
وکان ( سعید بن المسیب ) فى أيام الحرة يسمع الاذان من قبر رسول الله‎ 
صلی الله عليه وسلم اوقات الصلوات وکان المسجد قد خلا فلم يبق غیره.‎ 
ورجل من( النخع) كان له حمار فمات فى الطریق فقال له اسحابه هلم‎ 
تتوزع متاعك على رحالنا فقال لهم : امهلونی هنيهة ثم توضا فاحسن‎ 
الوضوء وصلی ر کعتین ودعا الله تعالی فاحیا له حماره فحمل عليه‎ 


ولما مات ( آویس الفرنی ) وجدوا فى ثيابه اکفانا لم تكن معه قبل 


ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد فى صخرة فدفنوه فيه وكفنوه فى تلك 


ا 


۷۳ 
فابو مسلم الخولانی یصلی فى النار وتصير النار بردا وسلاما 
عليه وعامر بن عبد قيس یحصل على الماء الساخن کرامة » والحسن 
البصری يدعو على بعض الخوارج فيخر میتا ٠‏ وسعید بن المسیب یسمع 
.الاذان من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ام لحرا ورل سن 
(النخع ) يصلى ركعتين فيحى الله حماره بعد موته » ومطرف بن السحر ‏ 
تسبح معه أنيته هذه وغيرها من الاحداث يذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية 
ويصدقها ويعتبرها كرامة فما الغرابة اذن فيما نسبه مؤلف كتاب 

(الديوبندية) الى كبار علماء ديوبند وهم من الزهاد والصالحين ؟ ` 
وكان ( عمرو بن عقبة بن فرقد ) يصلى يوما فى شدة الحر فأظلته غمامة 
وكان السبع يحميه وهو يرعى ركاب اصحابه لانه كان يشترط على 
اة ار اله هه 
وكان ( مطرف بن عبد الله بن الشخير ) اذا دخل بيته سبحت معه أنيته » 
وكان هو وصاحب له يسيران فى ظلمة فأضاء لهما طرف السوط . 
ولما مات الأحنف بن قيس وقعت قلنسوة رجل فى قبره فأهوى لیاخذها 
فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر . 
وكان ( ابراهيم التيمي ) يقيم الشهر والشهرين لايأكل شینا وخر ج يمتار 
امه معان فلع كود میهف مميلة "حر ی شا برعي الى و 
ففتحها فاذا هى حنطة حمرا فكان اذا زرع منها تخرج السنبلة من اصلها 
الى فرعها حبا متراكبا . 


۷ 

وکان ( عتبة الغلام ) سأل ربه ثلاث خصال صوتا حسنا ودمعا غزیرا 
وطعاما من غير تکلف . فکان اذا قرأ بکی وأبکی ودموعه جارية دهره › 
وکان یاوی الى منزله فيصيب فيه قوته ولایدزی من أين يأتيه . 
وکان ( عبد ادن زد )اماك الفالج فسال ربه ان يطلق له اعضاءه 
وقت الوضوء فکان وقت الوضوء تطلق له اعضاؤه ثم تعود بعده . 
وهذا باب واسع قد بسط الکلام على کرامات الاولیاء فى غير هذا 
الموضع. . ۱ 

واما مانعرفه عن أعيان ونعرفه فى هذا الزمان فکثیر (۱) 
ا ۳ (الدیوبندیه) الى علماء ديوبند مما بو کد 
الامام ابن تيمية وان دل هذا على شىء فانما يدل على جهل او غفلة 
أدعياء السلفية مدهب أهل السنة والجماعه ولا يلزم من هذه الخوارق علم 
الغيب ولاتصرف فى الكون ولا احياء الموتى وانما هى تشريف وتكريم 
من الله سبحانه لبعض عباده الصالحين واستجابة لأدعيتهم 


)۱( مجموع فتاوى الامام بن تيمية ج ۱۱ ص ۲۷ - ۲۸۲ 


حياة النبی صلى ا لله عليه وسلم 


أما مايتعلق بحياة النبى صلى الله عليه وسلم فى القبر فليس من 
الامور الاساسية فى العقيدة الفاصلة بين الایمان والکفر ولایختلف ماکتبه 
علماء دیوبند فى هذا الموضوع عما کتبه أئمة السلفیین سواء کانوا فى 
الهند أو خارجها وفیما يلى مفتطفات من کتابات السلفیین یقول العلامة 
محمد بن على الشوکانی المتوفی عام ۱۲6۵۰ ه : 

ورد اللص فی کتاب الله تعالی فی حق الشهداء انهم احیاء 
يرزقون وان الحياة فیهم متعلق بالجسد فکیف بالانبیاء والمرسلین (۱) 

وبقول فى تفسیره : معنی الآية عند الجمهور آنهم أحياء حياة 
محقفه ثم اختلفوا فمنهم من یقول انها ترد الیهم آرواحهم فى قبور هم 
فیتنعمون وقال مجاهد یرزقون من ثمر الجنة أى یجدون ریحها ولیسوا 
فیها وذهب من عدا الجمهور الى انها حياة مجازية والمعنی انهم فى حکم 
الله مستحقون للتنعم فى الجنة والصحیح هو الأول ولا موجب للمصیر 
الى المجاز (۲) ویقول : والمراد بالرزق هنا هوالرزق المعروف فى 
العادات على ماذهب اليه الجمهور كما سلف(۳) ویقول الشوکانی : وقد 
ذهب جماعة من المحققین الى ان رسول الله صلی الله عليه وسلم حى 
(۱) نيل الاوطار ج ۳ ص 51714 


۷۹ 

مسحو اس E‏ او الانبیاء لایبلون مع أن مطلق 
الادراك كالعلم والسماع ثابت لسائر الموتى ويفول : وورد النص فى 
كتاب الله فى حق الشهداء انهم احياء يرزقون وان الحياة فيهم متعلقة 
ا تیا ییاهر فو وفيت قي ای أن شیاه هردان 
فى قبورهم رواه المنذرى وصححه البيهقى وفى صحيح مسلم عن النبى 
صلی الله عليه وسلم قال :مررت بموسى ليلة اسرى بى عند الكثيب 
الاحمر وهو قائم يصلى فى قبره )١(‏ ويقول فى موضع آخر : انه صلى 
الله عليه وسلم حى فى قبره بعد موته كما فى حديث : الانبياء أحياء فى 
قبورهم وقد صححه البیهقی والف فى ذلك جزءا قال الاستاذ ابو منصور 
البغدادی : قال المتکلمون المحقفون من أصحاینا ان نبینا صلی الله ا 
وسلم حى بعد وفاته انتهی ۰ ويؤيد ذلك ماکتب أن الشهداء أحياء يرزقون 
فی قبور هم والنبی صلی الله علیه وسلم منهم (۲) بل قد نقل الشیخ صدیق 

حسن خان عن الشیخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب النجدی : 
والدی نعتقد ان رتبة نبینا صلی الله عليه وسلم اعلی مر اتب 
لمخلوقین علی الاطلاق وانه حی فی قبره حیاة مستقرة ابلغ من راء 


(۱) نيل الاوطار ج ۳ ص ۲۰۲ 
(۲) نيل الاوطار ج ٩‏ ص ١١١‏ 


۷۷ 


الشهداء المنصوص علیها فى التنزيل اذ هو افضل منهم بلا ریب وانه 
يسمع من یسلم عليه (۱) ویقول صدیق حسن خان متحدئا عن أحوال 
البرز خ : 

ان جمیم الاموات مومنین وکفارا متساوون فى العلم والادر اك 
والشعور وعرض [لاعمال والرد على تحیات الزاثرین وهدا الامر ليس 
خاصيا بالاقراء:والفواقى, انس انس ۲۱ 

ان ماکتبه علماء دیوبند فى هذا الموضوع لم یخرجوا فيه قيد 
شعرة مما هو منصوص فى القرآن الكريم ومبين فى السنة النبوية 
الشريفة الصحيحة الثابتة وما عليه جمهور الأمة وكبار الائمة فى حياة 
ا فی الق وهای امه دار افر بالگ ناشن که 
الله ينقل عن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو من شهداء احد 
رضی الله عنهما حيث کانا قد دفنا فى قبر واحد : 
فحفر عنها لیغیر من مکانهما فوجدا لم یتغیرا کانهما ماتا بالامس » وکان 
أحدهما قد جرح فوضع يده من جرحه فدفن وهو کذلك فامیطت يده عن 
جرحه ثم ارسلت فرجعت كما كانت وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما 
ست واربعون سنه (۳). 
AEG)‏ 
(۲)دلیل الطالب هن ۸۸٩‏ 
(۳) موطأ الامام مالك ص ۱۷۷ 


کے ی 


VA 


لكن علماء ديوبند يعتقدون بان هذه ليست قاعدة مطردة بان يظهر 
كل شهيد بهذه الحالة بل ان الله سبحانه يرى آياته من خلال مثل هذه 

ولولا سوء القصد لدى ( السلفيين الجدد ) لما كان الموضوع 
يستحق كل هذا التهويل والتشنيع وماكتبه الامام الكشميرى والمحدت خلیل 
واقرب الى منهج السلف الاقدمين» ولكن عين السخط تبدى المساويا. 


۷۹ 


موقف علماء دیوبند من عقيدة علم الغيب والاستغانة 
بالأموات 


من الأكاذيب والافتراءات المشينه ماكتبه مؤلف كتاب الديوبندية 
أن علماء ديوبند يثبتون علم الغيب لمشايخهم وينسبون اليهم العلم بالاجال 
والعلم بنزول الغيث والعلم بما فى الارحام ويؤمنون بأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم كان يعلم الغيب الكلى ! 

وليس كل هذه الادعاءات الا كذب وافتراء وزور وهراء تشهد 
بذلك مئات بل آلاف من الكتب التى الفها علماء ديوبند فى الرد على 
القبوريين الذين يدعون علم الغيب الكلى » وعلم جميع ماکان ومايكون 
للمصطفى صلى الله عليه وسلم . 

ومشكلة السلفيين فى شبه القارة الهندية انهم لايعرفون ماهو علم 
الغيب ؟ وماهى مفاتيح الغيب ؟ وما الفرق بين بعض الوقائع والاحداث 
التى يُطلع الله فيها بعض رسله أو أوليائه كمعجزة للنبى وكرامة للولى 
وقد سبقت أمثلة ذلك فى ما نسبه الامام ابن تيمية رحمه الله الى 
بعض الصالحين تحت عذوان (كرامات الأولياء) ولم يكن الامام ابن تيمية 
ممن يؤمن بأن الصالحين يعلمون الغيب ويعلمون مافى الأرحام بسبب 
هذه الوقائع الجزئية التى تحصل كرامة لهم فمؤلف كتاب الديوبنديه حاول 
أن يخدع علماء المملكة العربية السعودية بنقل بعض الوقائع الجزئية التى 
لانتجاوز آن تکون کرامة اذا کان من صالح واستدراجا لذا کان من ضال 
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وفاسق» وخلط بين علم الغيب وبين الوقانع والأحداث المتفرقة» وقلد فى 
كل ذلك امامه القبورى المعروف أرشد القادری الذى ألف كتابا شبيها 
لكتاب (الديوبندية) للاثارة والتضليل ضد علماء ديوبند الذين ظلوا طوال 
قرن كامل بالمرصاد ضد كافة القبوريين والمبتدعة المتمسكين بالتقاليد 
الشركية ‏ والذین يقيمون الأعراس على القبور ولايمانعون حتى من 
السجود والطواف حولها . 

أما عقيدة علماء ديوبند وموقفهم فى مسألة علم الغيب فهوما عليه 
السلف الاقدمون وجمهور الأئمة من الفقهاء والمحدثين ؛ وهاهى شواهد 
ناطقة حاول اخفاءها مؤلف كتاب الديوبندية وانتهج نهج اليهود والنصارى 
فى اخفاء الشهادات وكتمانها مع العلم الكامل والمعرفة التامة عن عقائد 
علماء ديوبند ومواقفهم ودورهم الريادى فى نشر السنة واماتة البدعة. 

يقول الامام محمد أنور شاه الكشميرى ‏ فى نفس الكتاب الذنى 
یکثر النفل منه مؤلف كتاب الديوبندية للطعن والتشنيع ناسیا أن من. یکتم 
الشهادة فانه آثم قله - یقول الامام الكشميرى موضحا مفاتيح الغيب : 

ثم اعلم ان هذه الخمس لما كانت من الأمور التكوينية دون 
التشريعية لم يظهر الله عليها أحدا من أنبيائه الا بما شاء وجعل مفاتيحه 
عنده فقال : وعنده مفاتح الغيب لايعلمها الا هو (الآية ) لانهم بعثوا 
للتشريع فالمناسب لهم علوم التشريع دون التكوين ثم المراد منه اصولها 
وأما الجزئيات فقد يعطى منه الاولياء رحمهم الله ايضا لان الم 


م١‎ 


الجزئيات ليس بعلم فى الحقيقة لكونها محطا للتغيرات 
والتحولات ولان علم جزئى لايوصل الى علم جزئى آخر فكأنه ليس بعلم 
وانما العلم علم يوضل الى علم جميع افراد ذلك النوع وليس ذلك الا علم 
اصول الشىء(١)‏ . 


١١١ ص‎ ١ فيض البارى ج‎ )١( 


AY 
وهاهى ترجمة معانى القرأن الكريم  التى قام بنشرها وتوزيعها‎ 
مجمع الملك فهد وقد أحسن فى اختيارها فلا توجد ترجمة أدق وأحسن‎ 
من هذه الترجمة وان الفوائد التى كتبها العلامة المحقق شيخ الاسلام شبير‎ 
احمد العثمانى المتوفى عام ( ۱۹4۹ م ) على هذه الترجمة فيها شفاء‎ 
)۱( لمرضى العقول من المبتدعة وأذناب المستشرقين والحداثيين‎ 


)١(‏ يقوم المدعو محمد عثمان السلفى وأعوانه بترويج مذكرة اعدها 
بقص ولزق وانتهج فيها منهج زعماء البريلويين فى النقل غير الأمين 
والصاق التهم الى المفسر جزافا وذلك لمنع المسئولين فى مجمع الملك 
فهد باعادة نشر وتوزيع المصحف المذكور بترجمتها الاردية والتى نالت 
احسانا واقبالا منقطع النظير بين جميع الناطقين بالاردو لما يتميز بها 
الترجمة والفوائد من دقه وروعة ولاأظن ان المسئولين فى المملكة تخفی 
عليهم نوايا هذه الفئة وماتكن صدورهم من عواطف الحقد تجاه أئمة الفقه 
وخاصة أبى حنيفة النعمان وأتباعه ولايكاد بيت ينتمى الى أهل السنة 
والجماعة فى شبه القارة الهندية من غير القبوريين الا ويحرص أن يقتنى 


نسخة من هذه الترجمة . 


م 


يقول العلامة المحقق العثمانى في تعليقه على الترجمة وفوائده التفسيرية 
فى سورة النمل : 

علم الغيب الكلى ليس الا لله سبحانه ولايمكن أن يطلع أحد على 
غيب واحد من غير أن يطلعه الله عليه ولم يعط الله سبحانه احدا من 
خلقه مفاتيح الغيب » نعم قد يُظهر الله بعض عباده على بعض الغيوب 
باختياره وقدرته لكن مع ذلك لايصح ان يطلق على أحد أظهره الله على 
بعض غیوبه انه عالم الغیب اویقال : أن فلاتا یعلم الغیب لانه لم پرد فی 
الکتاب و السنة مثل هذا التعبیر بل ورد الانکار على ذلك فى الاحادیث لان 
هذه الکلمات توهم خلاف اختصاص الله سبحانه وتعالی بعلم الغیب ‏ من 
أجل ذلك لم یسمح المحققون من العلماء اطلاق مثل هذا التعبیر على أحد 
(۱) ويقول : ان خزائن الغیب ومفاتیحه بيد الله سبحانه ولایقدر احد ان 


(۱) ترجمة معانى القرآن الكريم سورة النمل ص ٩۱۰‏ طبعة الملك فهد 
فهل بعد هذه العبارة الواضحة الصريحة فى الترجمة المطبوعه من مجمع 
انناف کید مق الا من عدون و الاگادرت الشف ات القن 
نسبها مؤلف كتاب الديوبنديه الى علماء ديوبند بأنهم يقولون بعلم الغيب 
لمشايخهم ؟! 


3 

يصل الى العلوم الغيبية بالحواس أو العقل أو الاجهزة كما أن أحدا لایقدر 
أن يزيد شيئا على ماأطلعه الله سبحانه وتعالى من المغيبات . ولو آوتی 
أحد من عباده علم مئات الالوف من الجزئيات الغيبية فان مفاتيح الغیب 
واصولها الكلية خاص بالله سبحانه وتعالى .)١(‏ 
ويقول المحفق العثمانى مفسرا الاية الواردة فى سورة لقمان : 

( اعلم آن العلوم الغييية ما آن تکون من جنس الاحکام أن من 
جنس الامور التکوینیه . 

فاما مایتعلق بالاحکام فقد آوتی الرسول صلی الله عليه وسلم 
علمه » یقول الله عز وجل : فلایظهر على غيبه احدا الا من ارتضی من 
رسول ( سورة الجن) وقد دون الاذکیاء من علماء الامة تفاصیل تلك 
الاحکام . 

اما الامور التكوينية فهی اما أن تکون متعلقة بالزمان أو بالمکان 
فقد خص الله سبحانه أصول وکلیات علوم الغیب بنفسه نعم قد يُطلع على 
بعض الجزئيات بعضا من عباده وقد أعطى المصطفی صلى الله عليه 
وسلم حظا وافرا منها الا أن علم الغيب الكلى هو مختص بالله سبحانه 
وتعالى .)١(‏ 


(۲) ترجمة معانى القرآن الكريم ۱۷۹ 


Ao 

ويقول العلامة المفتى محمد شفيع رئيس هيئة الافتاء بجامعة 
ديوبند سابقا ردا على سؤال حول النداء بيارسول الله ويانبى الله . 

الفقاذاة وه پا رن ا و و 
الله صلى الله عليه وسلم حاضر فى كل مكان › وناظر لكافة الاشياء 
يسمع كل صوت وينظر الى كل حركة شرك فى صفات الله عز وجل 
وشبيه باعتقاد اليهود والنصارى فى أنبياءهم حيث انهم حاولوا أن يثبتوا 
لهم الصفات الخاصة بالله سبحانه وتعالى . 

ان العقيدة بان الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر فى كل 
مجلس لم ترد فى الكتاب والسنة وانما هى افتراء على الرسول صلى الله 
عليه وسلم الذى يقول: من كذب على متعمدا فليبتوأ مقعده من النار . 

وحتى اذا لم يكن هذا الاعتقاد موجودا بأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم حاضر فى كل مكان يجب تجنب استخدام كلمة ( يانبى الله) 
(ويارسول الله) لانها الموهمة لذلك وقدورد النهى فى حديث صحيح مسلم 
عن قول : ( ياعبدى ) لما فيه من ايهام )١(‏ . 
هناك آلاف من الفتاوى التى كتبها كبار علماء ديوبند مدونة ومشتهرة 
وكتب ومجلدات ضخمة تنفى جميع مانسبه مؤلف كتاب ( الديوبندية ) 
كذبا وزورا وهاهى بعض الفتاوی التى كتبها استاذنا العلامة المفتى 
محمود حسن الكنكوهى ردا على الاسئلة الواردة اليه : 


(۱) جواهر الفقه ج ۱ص 5١١‏ 


۸1 

سن + ماحکم .من يعتقد ان الرسشول ضلی الله عليه وسلم تور «ولیش شترا 
خلفه الله من الذات النورية وأن جمیع الانبیاء حاضرون فى کل مکان 
وینظرون الى كافة الاشیاء وهم من عالمی الغيب لجمیع ماکان ومایکون 
وأن علینا أن نطلب الحاجات من المرشدین وأهل التصوف لانهم وکلاء 
عن الله سبحانه وتعالى ؟ 
الجواب : حامذا ومصليا : لایجوز ان يعتقد احد مثل هذا الاعتقاد ويجب 
عليه أن يتوب واذا لم ينظر اليه بنظر التاویل لاقواله وينظر اليه فى 
ضوء الادلة فلا يمكن أن يسمى هذا الشخص مؤمنا موحدا )١(‏ 
س : هل يجوز الاستمداد من أولياء الله ونداءهم من بعيد أم لایجوز ؟ 
الجو اب حامدا و مصلیا : الحاجات لاتطلب الا من الله سبحانه وان نداء 
الامو ات من الاولیاء من بعيد ممنوع شرعا وأن الاعنقاد بان اولیاء الله 
یسمعون نداءنا من بعید ویاتون لنجدتنا واستغاتتنا باطل وغير صحیح 
اطلافا ويتنافى مع تعالیم الاسلام. يقول صاحب الدر المختار : أن ظن أن 
المیت يتصرف فى الامور دون الله تعالی فاعتفاده ذلك کفر (۲) 

تلف نکر علماء دیوبند ماورد من الاستغاثة بالاموات فى 


بعض أبيات الشعر للعلامة صدیق حسن خان مثل قو له : 


۸۷ 

(المدد یاعالم الحران ۰ المدد یاقاضی الشوکانی فى قصیدته 
المعروفة .)١(‏ 
ويقول الشيخ الفقيه محمود حسن ردا على سؤال : أن الرسول صلى الله . 
عليه وسلم قد نفى عن نفسه علم الغيب وقد أمره الله سبحانه ان ينفى ذلك 
عن نفسه ( قل لاأقول عندى خزائن الله ولا اعلم الغيب (۲). 

ويقول ردا على سؤال : مع أن الله سبحانه أطلع نبيه على بعض 
أحوال الغيب لايجوز وصفه صلى الله عليه وسلم بانه عالم الغيب لان 
EEE‏ نتعانه وتات ۱۳ ١‏ 

ويقول ردا على سؤال آخر حول بشرية الرسول صلى الله عليه 
وسلم : 

أن الله سبحانه جعل نبيه بشرا وأعلن بذلك فعدم الاعتقاد ببشرية 
الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة لله القهار (4) . 
منات ومئات من المناظرات الشعبية عقدها علماء ديوبند لتفنيد مزاعم 
البريلويين حول انكار بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم طوال هذا 
القرن مع ذلك يفترى مؤلف كتاب ( الديوبندية ) على علماء ديوبند ناسيا 
موقفه امام رب العالمين. 


AA 


وڪم من عائب قولا صحيحا 


يفتبس هواة التفكير ورواد التضليل - الدین اشتهر وا بالسلفية الجارحة 
لانكارهم السلف وتجريحهم لانمة الفقه والحديث كما اشتهرت القدرية 
الشيعة وغيرهم من أهل البدعة والا فالمنهج الصحيح هو مارسمه الامام 
ابن حبان حيث يقول: 

( لسنا ممن يوهم الرعاع مالايستحله ق یستحله ولاممن يحيف بالقدح فى انسان وان 
كان مخالفا بل نعط كل شيخ حظه مما كان فيه ونقول فى كل انسان 
ماکان یستحقه من العدالة والجر ح (۱) . 

ماتعلم وتکتم خیر.ه . 

اقول ان ادعیاء السلفية الجديدة ینتهجون منهج أهل الاهواء و السلال فى 
نقد الر جال فیفسر ون اقوالهم بما لايرضى به القانلون ویحرفون الکلم عن 
بعض مواضعه لاثبات مایریدون من الصاق التهم بهم وصنیعهم هذا 
ا ۳ ی الالسنة أن الخليفة._ 0 أشذ الناطق بالق 


)١ )‏ كتاب التفات لابن حيا EEE‏ 


۸۹ 
والصواب عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال مرة (لولا علي لهلك 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى الخليفة الراشد وأسد الله الغالب 

علي بن أبى طالب رضى الله عنه . 
عنه حيث يعترف بالفضنل لذويه ويفضل من وصفه الرسول صلى الله 
عليه وسلم قائلا : اقضاهم علي رضى الله عنه فى مسألة جزئية صغيرة 
وهذا منتهى التواضع من الخليفة الثانى ودليل على الحب المتبادل بين 
الراشدين مع ذلك تجد الطاعنين فى الشيخين يحرفون فى معنى هذا الكلام 
البليغ الرائع فى التعبير عما فى قلب عمر بن الخطاب من حب وتقدير 
نحو الامام على بن ابى طالب فجعلوا هذه الكلمة وسيلة للطعن فى الخلیفه 
الثانى والادعاء بانه كان يجهل أبسط الاحكام فى الدين فلا يستحق ان 

يكون الخليفة وان هذه الكلمة ليس الا للاعتراف بالجهل . 

مثل هذا التفسير لایأتی الا من العقول المريضة من أهل الاهواء 
والبدع اقرأ بعد هذا التمهيد ماكتبه مؤلف كتاب ( الديوبندية ) تحت عنوان 
التعريف بالديوبندية عن الامام المحدث محمد آنور شاه الكشميرى الدی 
لم تر العيون مثله فى عصره ولم ير هو مثل نفسه بعد نقل قصته على 
لسان تلميذه العلامة الفقيه المفتى محمد شفيع رحمه الله انه دخل دات يوم 
على شيخه العلامة الشيخ محمد أنور شاه الكشميرى فى حجرنه قبل 
ا الك شاه رفول وش ود تشه ا ع سای كلها ار 


۹۰ 
خرن لان هو نوتم ره وخدمة وهم في هذ مل در الشیخ 


(ان الاسلام مهاجم عليه ۳ جميع انحاء العالم ونحن مشغولون بتایید 
الامام أبى حنيفة وتوثيقه ورد العلماء المخالفين لنه ونقدهم » بدلا من أن 
نواجه الهجمات الحقيقية ضد الاسلام فما هدا ان لم يكن تضبیعا 
للحیاة؟(۱) هذا الكلام العظيم الذى ینبم من اخلاص قائله وشعوره النبيل 
ونزاهته العلمية وحرفته علی ما یواجهه الاسلام فی مشارق. الارض 
ومغاربها وحبه للجهاد فى سبیل الله وحثه لاصحابه على ذلك فهل يأتى 
ملل هذا او الا لمثله من الائمة الاعلام . 

الوقت هر آخر الليل قبيل صلاة الفجر والامام المحدث وحده فى غرفته 
والدموع تفیض من عیونه وهو یردد : 

( یاللاسف قد ضیعت حیاتی كلها ) لان الاسلام مهاجم ونحن فی قاعات 
" الار وس فى نقل, آراء الائمة ومناقشاتها والوقت وقت الجهاد والدفاع عن 
حياض الاسلام و الذود عن حماه » مثل هذا الشعور لایاتی الا لامثاله من 
(۱) راجع الديوبندية ص ۲۱ و ۲۲ نفله بهده الترجمة الركيكة من 
ظلمات محمد رئيس الندوى ولمحاته ولم يراجع اصل القصة عند الشيخ 
محمد شفیم وذلك من اجل التلبيس واخفاء ملابسات القصة . 


۹۱ 

العلماء الاعلام والمجاهدين الزهاد رهبان بالليل وفرسان بالنهار 
رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه . 
هذه القصة التى تدل على اخلاص الامام الكشميرى وحبه للجهاد والدفاع 
عن الدين جعله المجرم مؤلف كتاب الديوبندية وسيلة للطعن والتجريح فيه 
والادعاء (بان جامعة ديوبند لم تنشا الا لتأييد المذهب الحنفى ونشره و 
اخضاع السنة النبوية وتطويعها للفقه الحنفى وهذه القصة دليل على ذلك 
واعتر اف من کبار علماء‌ها) ۱ 
مثل هذا الاستنتاج لایأتی الا من العقول المريضة ومن أهل الاهواء وکما 
قيل : 
اذا ساء فعل المرأ ساءت ظنونه وصدق مايعتاده من توهم 

أين هذا المسكين بل أين هؤلاء المساكين ‏ مؤلف (الديوبنديه ) 
وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم ؟ 

أين هؤلاء من مواقف شبيهه للسلف الاقدمين والعلماء الربانيين 
فها هو الامام الربانى الجليل والمحدث المجاهد عبد الله بن المبارك الدى 
كان يقضى الليل صلاة وقياما والنهار جهادا وصياما وفى كليهما نشرا 
للعلم و الدعوة الى الله يغلب عليه الشعور بالتقصیر - رغم بذل كل مافي 


۹۲ 
وسعه - فیقول مخاطبا لعبد الله بن حوشب الطانفی اة ذکر اا 
والر قانق : 
( ياأبا محمد ضيّعنا ايامنا فى الايلاء والظهار وترکنا هذا العلم ) (۱) فهل 
يفهم من هذا الكلام ادعياء السلفية الطاعنون فى السلف أن الامام الجليل 
- والعياذ بالله يستهين بمسائل الايلاء والظهار ويعتبر الاشتغال بها 
مضيعة للحياة مع انها من الاحكاء الو ارو فى «الكنات والسته ورن باه 
هل التصوف الى الرقائق والز هد ؟ 
هل یکون مثل هذا الاستنتاج صحیحا ام دلیلا على خبث النية وفساد 
الطویه لدی المأولين ؟!. 


لك کی هو ی ۳ " مع فارق 
ا > يعيش حياة الامام عبد الله بن المبارك فى علمه وز هده وتفواه 
و جهاده ضد العاديانيين فانتايه شعور بالتقصیر مثل ماانتاب الاسام 
ابن المبارك الشعور بضیاع حياته مع انه فى صمیم العمل لاس 
لمخلص فرحمهما الله یالهما من امامين جلیلین وصان اعر اضهما من 
الطاعتین و الحاقدین . 


۹۳ 
وقس على هذا قول الامام الکشمیری : (انی قضیت ثلائین سنة 
من حیاتی لاری هل الفقه الحنفی یطابق الحدیث أم لا ؟ فانی مطمنن بعد 
هذا التعب على أن أحاديث الامام ابی حنيفة تساوی درجة أحاديث الفقهاء 
الآخرين ) وتأویلات واستنتاجات الکتاب من زمرة غير المقلدین لهذا 
الکلام. ۱ 
امام فى الحدیث الذی یقول عنه اشد الناس حقدا عليه وهو الشيخ 
رالاسانید وهو من فحول الحنفیه تیقظا وبصرا فى الحدیث ) یقضی تلائین 
عاما لمعرفة ان الفقه الحنفی یطابق الحدیت ام لا ؟ لتقييم الفقه الجنفی 
المر جفون ! 
هل هناك حرص لاتباع السنة والحدیث یفوق هذا الاهتمام بالسنة ؟ وهل 
من طانفه غير المقلدین من قضی ثلاث سنوات فقط لعرض اجتهادات - 
نری أن الواقم لایصدق ذلك » فالشیخ الجلیل و العلامة المعروف 
محمد صدیق حسن خان فى قضية فقهية عادية وهی أن الخلم طلاق أو 
فسخ للنکاح ؟ غير رأيه ثلاث مرات مع تغير رأى الامام الشوکانی.فی 
المسالة ثلاث مرات ‏ ویقول بکل وضوح وصراحة فى ترجمة الامام 


:9 
E‏ امكف هليرت بطل نوشیا یس وی 
الهيثتمى محبة شيخه العراقى وعلى محبة شيخى العلامة الشوكانى (۱) 
فلاندرى من هو أقرب الى المنهج السليم فى اتباع السنة الذى يعرض 
زا تام ات وی لوق امنا اس ای ارق 
الحدیث أم لا ؟ أو الذى يغلب عليه محبة شيخه فلا يكاد يخرج من أقواله 
صحيحا كان أم باطلا ؟ 


(۱) التاج المكلل ص ۰ ؛ 
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قائمة المراجع 


. الملل والنحل - للشهرشاني . 


الرسانل الشخصية للشیخ محمد بن عبد الوهاب . 


. زوابع في وجه السنة - صلاح مقبول . 

دعوة الامام ابن تيميه وتأثيرها على الحرکات - صلاح مفبول. 
. أبجد العلوم - صدیق حسن خان . 

. الحطة عن کتب الصحاح الستة . 

. نز هة الخواطر - الشيخ عبد الحی الحسنی 

.ترجمان الوهابية ‏ صدیق حسن خان . 

.اولویات العمل الاسلامي - د. یوسف القرضاوى . 

ریت تیب ناهام ا ای ۱ 

.عبقات ‏ للشیخ إسماعيل الشهید . 

.تاريخ الاعوة الاسلامية في الهند - مسعود عالم الندوی . 


.جهود مخلصه د . مقتدی حسن الاز هري . 


.القول الجمیل - للشاه ولی الله الدهلوی . 
هامید عولی. اللتالدهاتوی.. 
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.الانتباه في سلاسل أولياء الله ولى الله الدهلوی . 

.الإمام السر هندی - للشيخ أبى الحسن الندوی . 

.حجة الله البالغة : للشاء ولی الله الدهلوی . 

.فیوض الحرمین للشاه ولی الله الدهلوی . 

اک بات ساسا اعرد 

.عناية أهل الحدیث بعلوم القر آن د. عبد الجبار الفریوانی . 
.تأویل الاحادیث للشاه ولی الله الدهلوی . 

.فيض الباری بشر ح صحیح البخاري للعلامة آنور شاه الكشميري . 
.موقف الأمة الاسلامية من القاديانية للشیخ محمد يوسف البنور ی . 
.القول البليغ لحمد التویجری . ' 

.ال سالة للامام الشافعي تحقیق الشیخ احمد شاکر . 
تحریف النصوص د. بكر عبد الله آبوزید. 


.الردود د. بکر عبدالله آبوزید. 


التذكرة لابی الکلام آز اد. 
ترجمان القرآن لابی الکلام آز اد. 


مجمو ع الفتاوی للامام ابن تيمية . 


.نيل الاوطار - للامام الشوكاني . 


.فتح القدیر - للامام الشوکانسی . 


ایضاح الادلة لشيخ الهند محمود حسن . 


۹۷ 

۰۹موطا الامام مالك . 

٠‏ جواهر الفقه ‏ للمفتی محمد شفیم. 

٤١‏ .الفتاو ى المحمودية - المفتی الشيخ محمود حسن الکنکو هی. 

؟.الفوائد العشمانية مع ترجمة معاني القرآن للعلامة شبیر احمد 
العثماني. 

۳ .الدیوبندیه . 

؛ ٤‏ .حياة العلامة العثماني - آنوار الحسن الشیر کوتی. 

5 . التاج المکلل - صدیق حسن خان . 

1 . عبدالله بن المبار ك - محمد عنمان جمال . 


هواة التكفير و التضلیل 1 

4 ا 5 
۳ الديوبندية کتاب زور وبهتان 

ae ٤‏ اهل الحدیث 

| 1000 207 نلدین ۱ ۹ 


5 | السافية و التصوف 
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فى الهند و عقيدة و حدة الوجود والتأويل 
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8 تحر يف 7 ل E‏ بين ن الامام ا الهند 


۱ | کر امات الاولياء بين الامام ابن تيمية و علماء ديوبند 
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۱۲ حياة اند مني الله عليه سل 


۳ موقفا اك 7 


يصدر قريبا : 


حي شبه القارة الهندية 


تاريخها ‏ معتقداتها - رموزها 
تأليف 


الناشر 
دار الكتاب والسنة ‏ دلهى ‏ الهند 


علماء دنو نلك 
فكرا و منهجا 
تأليف 
بدر الحسن الفاسمي 


مركز البحث والدعوة - حيدر آباد - الهند 


EEE 


E ER 


مدرسه دیویند 


( اننی رأيت فى مدرسة دیوبند التى تلقب بأزهر الهند نهضة دينية 
علمية جديدة آرجو أن یکون لها نفع عظیم » وماقرت عینی بشییء من 
الهند كما قرت برؤية مدرسة دیوبند » ولاسررت بشییء هناك کسروری 
بما لاح لها من الغيرة والاخلاص فى علماء هذه المدرسة . 

وكان كثير من اخوانی المسلمین فى بلاد الهند المختلفة یذکرون 
لى هذه المدرسه ویصف رجال الانیا منهم علماو‌ها بالجمود والتعصب › 
ویظهرون رغبتهم فى اصلاح وتعمیم نفعها وقد رأيتهم - ولله الحمد - 
فوق جمبع ماسمعت عنهم من تناء وانتقاد). 


العلامه رشید رضا المصری 


